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: زابيالمؤسسات العرفية بمنطقتي القبائل ووادي م     
 وفعالة لحل النزاعات بواسطة الصلح بديلةأصيلة، طريقة 

  وحـن عبد االله :الدكتور
  جامعة تيزي وزو

  دمة ـمق
يمثل الصلح العرفي السائد حتـى اليـوم فـي المنـاطق الريفيـة      

لحــل  voie authentiqueوالجبليــة والصــحراوية طريقــة أصــيلة 
من الإرث القانوني للشعب الجزائري كان قبـل   االنزاعات لكونها جزءً

ما كان سـائدا   الاحتلال الفرنسي يشكل نظاما قضائيا قائما بذاته، مثل
ففـي منطقتـي القبائـل ووادي     .غلب الدول الأفريقية والآسيويةأفي 

تشكل المؤسسات العرفية القبلية والدينية التي تضرب جذورها  زاب،يم
ومعنويـة  مازيغي لما تتمتع به من سلطة رمزية ماق التاريخ الأفي أع
الأفراد إلـى وسـاطتها    أوسريعة يلجطريقة  فعالة  ؛على الأفرادقوية 

فـي  كـان ذلـك   ألحل نزاعاتهم بطريق الصلح سـواء  إلى يومنا هذا، 
بـل وحتـى    المسـائل العقاريـة والتجاريـة   فـي  الأحوال الشخصية أو 

؛ إذ لا يقتصر رات المؤدية إلى الضرب والجرحالشجاحالة الجزائية في 
نفوذ هذه المؤسسات على الحياة الاجتماعية والروحية للأفراد فحسب 

بين  أوإنما يشمل الحياة القانونية أيضا طالما أن أي نزاع قانوني ينش
  .أفراد الجماعة يعتبر تهديدا لانسجام الجماعة بل وخطرا على وحدتها

إلى وساطة المؤسسات الكبير للأفراد وء وقد أثار انتباهنا اللج
القضاء العرفي التقليدي في إطار لحل النزاعات بالصلح  1العرفية

في  القانونيةو الذي يعد شكلا من أشكال التعددية القضائية
الاختلالات التي تعرقل الأداء مازيغية المعاصرة، بسبب المجتمعات الأ

التي يوفرها قضاء الصلح الحسن لقضاء الدولة من جهة، وللامتيازات 
وتكتسي هذه الطريقة أهمية بالغة من حيث . العرفي من جهة أخرى

كونها طريقة منبثقة من بنية المجتمع وثقافته وتساهم في تحقيق 
                                                             

نقصد بها الوساطة العرفية التي تخضع للقانون العرفي المحلي السائد بالمنطقتين وهي تختلف عن الوساطة القضائية التي  1
   .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية1005إلى  990زائري بأحكام تفصيلية في المواد نظمها المشرع الج
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دعما يخفف تمثل  الاستقرار الاجتماعي الذي هو هدف القانون، كما
دراسات تنعدم ال ذلك بالرغم منو العبء على جهاز القضاء الدولاني.

الطرق البديلة لحل  التي تعد من أهمهذه الطريقة عن  القانونية
لحل النزاعات الطرق البديلة  أنر مع السائدة في الجزائالنزاعات 

   2.في دول العالم مجالا خصبا لمختلف الدراسات القانونية أضحت
فهل يمكن لطريقة الصلح العرفي لما تتمتع به من امتيازات 

لمنظومة القيمية قها من اإلى انبثا إضافةالمجانية السرية و السرعة،
 في الجزائر وتخفيف وسيلة لدمقرطة حل النزاعاتتشكل  أنللمجتمع 

  على قضاء الدولة ؟ العبء
ان ـاستبي ش،ي، انطلاقا من الواقع المعذه المداخلةـاول في هـنح

المؤسسات العرفية بمنطقتي القبائل مجالس الصلح المنبثقة من دور 
ن ـريع عـال وسـزاب في حل النزاعات بين الأفراد بشكل فعيدي مووا
اربة انتربولوجية ـق مقـوذلك وف .ق الوساطة وآلية المصالحةيطر

ادر ـوب الصـالقانون عن طريق القانون المكتتتجاوز تفسير  3قانونية
للظاهرة إلى رؤية شاملة  ور الوضعي الشكلي،ـعن الدولة وفق المنظ

لال ـمن خ ن نبحث القانونأ، بالواسع والمتعدد اهومهفي مفالقانونية 
اته ـع في حيـانونية للمجتمـات والتطبيقات القـلات والخطابـالتمثي

  4.العملية
ونحاول أن نجيب عن جملة من التساؤلات الأساسية، أهمها: ما 

أسباب اللجوء المتزايد للمتقاضين مجالات قضاء الصلح العرفي وهي 
حل نزاعاتهم في إطار المؤسسات العرفية القبلية في المنطقتين إلى 

                                                             
باتت الطرق البديلة لحل النزاعات في الوقت الحاضر من المواضيـع الشائعة للبحوث القانونية والأنتروبولوجية  2

مخبر الأنتروبولوجيا القانونية بباريس سنة القانونية في الدول سواء في الدول الأنكلوساكسونية أو في فرنسا.وقد قام 
في المجتمعات التقليدية مقارنة بالعدالة الرسمية  justice informelleبعدة بحوث حول العدالة غير الرسمية  1980

للدولة المعاصرة. غير أن هذه البحوث تركزت أغلبها في إفريقيا السوداء ولم تحظ البلاد المغاربية باهتمامها. كما 
ومسألة مشاركة الأفراد في المرفق القضائي ودمقرطة حل النزاعات من الموضوعات الرئيسية في  conflitالنزاع  بات

   حول هذه الدراسات انظر: الأنتروبولوجية القانونية الحالية.
Marie FOBLETS – Claire, ’’ A la recherche d’une justice perdue : les procédures alternatives  
de règlement de conflits ‘’, Journal of  Legal pluralism, N°36, 1996, pp. 9- 10. 

التخصص الذي يبحث مسارات الاقننة الخاصة بكل مجتمع، ونسق التفكير التي  «تعرف الانتروبولوجيا القانونية أنها : 3
(ترجمتنا). انظر:  »لات لدى الأفراد (الشفوية والمكتوبة)، والتطبيقات والتمثي يحكمها، من خلال تحليل الخطابات

Norbert ROULAND, l’Anthropologie juridique, que sais-je ?, PUF, 1990, p.7.  
4 Otis Ghislan, Méthodologie du pluralisme juridique, éditions KHARTALA, paris, 2012, pp.28, 32. 
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رفية ـالس الصلح العـ؛ وما هي تشكيلة مج)المبحث الأول(والدينية؟ 
، التي تقوم بالوساطة العرفية القبلية والدينية المنبثقة عن المؤسسات

ائدة في ـوفيم تتمثل المنظومة القيمية الس؛ )المبحث الثاني(؟والصلح
 والمتحكمة في عملية الصلح؟زائري ـلمجتمع الجلافة القانونية ـالثق

الصلح ات طريقة ـراءات وآليـإجكيف تتم  وأخيرا؛ )المبحث الثالث(
؟ اق الصلحـذ اتفـانات تنفيـرفية، وضمـات العـولاها المؤسسـالتي تت

؛ لنخلص إلى بعض الاقتراحات بخصوص وجوب دعم )المبحث الرابع(
من طرف  واءـس ،ائص التي تشوبهاـة لدرء النقـهذه الطريقة البديل

 .المشرع الجزائري المتنازعين أو من طرف
 وء إلىـلجالزايد ـت ابـوأسبرفي ـالات الصلح العـمج: المبحث الأول

  العرفية وساطة المؤسسات
اب ـنبحث في أسب )1م( رفيـاء الصلح العـالات قضـمجراض ـبعد استع

  .)2م(لجوء المتقاضين الى الوساطة العرفية 
  مجالات قضاء الصلح العرفي: المطلب الأول

تقلص اليوم إلى حد كبير قد كان مجال القضاء العرفي القديم  ذاإ     
عل عامل التثاقف القانوني إبان الفترة الاستعمارية ثم بعد نشأة الدولة بف

دانية ـاينتنا الميـرفية لازالت حسب معـالس الصلح العـفان مج الوطنية؛
ر بالأحوال ـسواء تعلق الأم تساهم في تسوية الكثير من القضايا بالصلح،

وقضايا  ،)الأول لفرعا(والمالية الشخصية أو النزاعات العقارية والتجارية
  :نستعرضهما في التالي.)الثاني الفرع(الضرب والجرح العمدي والشجارات 

  والتجاريةقضايا الأحوال الشخصية والقضايا المدنية : الفرع الأول
ة ـات المتعلقـزاعـغلب النأوية ـي تسـات العرفية فـاهم المؤسسـتس     

لطلاق والميراث التي لاسيما نزاعات ا 5بالأحوال الشخصية بواسطة الصلح
ار بعض ـذ بعين الاعتبـمع الأختتميز بالطابع السري في ثقافة المجتمع 

إذ . قواعد القانون العرفي المنظمة للموضوع التي مازالت سارية المفعول
اء ـاته يتم إعطـول الطلاق وحيثيـاق بالتراضي حـل إلى اتفـد التوصـبع

ونفس . يـاء الرسمـم لدى القضالصيغة الشكلية لهذا الاتفاق بواسطة حك
                                                             

من  % 8تمثل قضايا الأحوال الشخصية إلا  لا  2007سنة على سبيل المثال وحسب إحصائيات مجلس قضاء غرداية ل 5
الجدول الإحصائي : انظر .% 75القضايا الجنائية   تمثلمن القضايا المدنية، بينما  % 15القضايا المعالجة أمام 

  .،  مصلحة الإحصائيات، مجلس قضاء غرداية2007للقضايا لسنة  
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قبل أن  الحكم ينطبق على النزاعات المتعلقة بالميراث وتوزيع التركة،
  ها الشكل الرسمي كفريضة لدى الموثق.ؤيتم إعطا

مجالس الصلح العرفية في الكثير من الحالات لحل  كما تتوسط
 .ولـعالاستعانة بقواعد القانون العرفي السارية المفبالعقارية النزاعات 

راء ـائل إلى الاستعانة بالخبـد يلجا القضاء الدولاني في هذه المسـقو
وقد  ،6التقليديين العارفين بالقانون العرفي في إطار الخبرة القضائية

اعدة العقال والمجلس ـدود بمسـالم الحـاق بالتراضي على معـيقع الاتف
ك يوقع ا مفصلا في ذلرر محضرًـر الذي يحـالقروي، وبإشراف الخبي

ات ـزاعـوفي الن م.ـاضي ليثبته بحكـراف، فيحيلوا ذلك للقـعليه الأط
ا الوساطة ـغالبتتولى المجالس القضائية العرفية  التجاريـة والمالية

. ويتجسد ذلك خصوصا في بين المتنازعين ح والتفاهملتحقيق الصل
ية لمشاريع والمؤسسات التجارالتسيير التجاري والمالي لالنزاعات حول 

رة ـات الصغيـرة من المؤسسـة معتبـل نسبـأصبحت تشك العائلية التي
ائها ـأبنون ـدي العائلية لساـن المجـضما تـا مـو غالب ،7وسطةـوالمت

ون ـالب يكـها منه بالتقسيط. وفي الغوللدائن على أن يستردوتوفيها 
ي لتحقيق ـكالمحاسبين ضروريا لفهم النزاع والسع ،حضور الخبراء

  ح بين المتخاصمين. الصل
  الجزائية البسيطة المرتكبة ضد الأشخاص  جرائم: الالفرع الثاني 

رتكب ضد الأشخاص ـال العنف العمدي المـوتتعلق بمختلف أشك 
قانون العقوبات مفهوم في  عليها كمخالفات وجنح يعاقب تعتبر والتي

وال ـبالاعتداء على الأشخاص والأمالمتعلقة النزاعات مثل . الجزائري
تنعقد  إذاة، ـما لم تؤد إلى الوف بالضرب والجرح العمدي والشجارات

                                                             
المتعلق بشروط تسجيل الخبراء وواجباتهم وحقوقهم   اشترطت  1995أكتوبر 10بموجب المرسوم التنفيذي الصادر في 6

منه أن يكون الخبير متحصلا على شهادة جامعية في التخصص. غير أن التعليم الجامعي لا يضمن في الحقيقة أي  6المادة  
علقة بالعمران والمياه  إلى تكوين في القانون العرفي لهؤلاء، مما جعل القضاة في ولاية غرداية  يلجؤون في النزاعات المت

تعيين  الخبراء التقليديين "لاومنا" العارفين للقانون العرفي للعمران وتسيير المياه ،بينما يلجا بمنطقة القبائل إلى الاستعانة 
  لتثبيت الملكية الأرضية وحل النزاعات العقارية المتعلقة بتحديد معالم الحدود. )امغارن( بأعضاء المجالس القروية

حسب الباحث بوعلام عليوات باحث من جامعة نيس صوفيا انتيبوليس، بلغت نسبة المؤسسات الاقتصادية العائلية في  7
   جدا. انظر: ةوالمتوسطة اغلبها مؤسسات صغير ةمن جملة المؤسسات الصغير%   95الجزائر حوالي

Meziane Rabhi, l’entreprise familiale en Algérie, Comment assurer la relève ?, LIBERTE du 27 
mai 2014, p. 7. 
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ل إلى علمها ـإذا لم تص -المجالس العرفية تلقائيا أو بموجب شكوى 
إلى  ادي وصولهاـلحلها بالمصالحة وتفلبحث هذه الوقائع  -الوقائع 

 ةـاعـدة الجمـزاع يعتبر مسا بوحـالقضاء الدولاني، طالما أن هذا الن
ة ـرفيـالس الصلح العـديدا لأمنها. وتسعى مجـائد وتهـوبالنظام الس

د صلح ـوجب عقـاجرين بمـلاح بين المتشـالقبلية والدينية إلى الإص
 وـرر وإما بعفـرف المتضـرار للطـا على تعويض الأضـإم ،يتفق فيه

اطق التي تتمتع فيها ـنه في المنأر ـغيدي. ـعليه على المعتدى ـالمعت
وبات ـعقدر ـقد تص الأخيرةن هذه إبسلطة ردعية فالس العرفية المج

مادية مثل الغرامة بمنطقة القبائل، أو معنوية  على المخالفين، قد تكون
 دعوة السوءو من طرف الجماعةوهي العزل والمقاطعة  ،وهي أشد وقعا

)tiwri(8 .9، كما هو سائد في المنطقتين لاسيما في وادي مزاب   
  
  
  

ا ـدا في القديم بكلتـان سائـأديبي الذي كـاء التـأن القض لاحظـوالم
ن ـام بيـل الخصـالحي لحـاء تصـا فشيئا إلى قضـول شيئـن تحـالمنطقتي

بسبب  رفـايا الشـوالاعتداء اللفظي أو قضرب ـالمتشاجرين في قضايا الض
ة ـول سلطـرفية، بل وأفـات العـادية للمؤسسـابية المـضعف السلطة العق

دن بمنطقة ـرية والمـاطق الحضـديد من المنـروية في العـالس القـجالم
ررة على ـوبات المقـانا يستحيل، تطبيق العقـالقبائل مما يصعب معه  وأحي
  الشباب المتمرد على سلطتها. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   الوساطة العرفية لتحقيق الصلح إلىالمتقاضين لجوء  أسبابالثاني: المطلب 
القبائل ي ـازعين بمنطقتـيد للأفراد المتنزاـء المتسبب اللجوإن       

إلى يرجع  ة المؤسسات العرفية كما لاحظناه،إلى وساط ووادي مزاب
                                                             

يطلقها العزابة على كل من يخالف القانون الاجتماعي السائد او يرتكب منكرات وهي   tiwriدعوة السوء   8     
 .tanemmirtوالبركة    مؤثرة جدا في الأفراد، ويقابلها دعوة الخير

، إذ لم يعد للمؤسسات العرفية أي simples polices بالطبع ينحصر الأمر في مسائل الضبط البسيطة 9     
عندما تم سحب  19تدخل فيما يخص الجنايات المعاقب عليها بموجب قانون العقوبات منذ أواخر القرن

الاختصاص القضائي في جرائم القتل من يد المجالس العرفية القضائية بالمنطقتين بعد بسط الإدارة 
ية" المعروفة في الشريعة الإسلامية كقصاص على جريمة القتل تعد الاستعمارية. والملاحظ أن "الد

مرفوضة في نظام الثأر القبائلي حتى اليوم لأنها تعتبر بمثابة "أكل دم الضحية" أي "رشوة" مقابل 
  سكوتها عن حقها. انظر :

HANOTEAU et LETOURNEU, La Kabylie et les coutumes  kabyles, Editions BOUCHEN, tome II, p209. 
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ر طريقا طويلا ـيعتبالذي النقائص والعراقيل التي تميز قضاء الدولة 
 را لطبيعته البيروقراطية وتعقيداتهـاقا للمتقاضين لانتزاع حقوقهم نظـوش

اضين بالإضافة إلى مشاكل ـاهل المتقـيفرضها على كوالمصاريف التي 
ها لهم رـوفّتديدة التي ـزايا العـالموالى  ؛)الأول رعـفال(التنفيذ، الخ

م هذه ـومن أه. إطار المؤسسات العرفيةتسوية نزاعاتهم بالصلح في 
ام إلى ـالاحتكاصة ـالية وخـوالسرية والفعراءات ـبساطة الإج: المزايا

ل عن عية والأخلاقية السائدة التي تحث على التسامح والتنازالقيم الاجتما
 اق الصلحـضمان فعالية اتف، بالإضافة إلى جل مصلحة الجماعةأالحق من 

  .)الثاني الفرع( وسرعة تنفيذه

  
  

  نقائص القضاء الدولاني: الأول الفرع
العلنية ف ،)1(روقراطية ـدات البيـالتعقيائص وـالنق :سنتناول على التوالي

      )4(اكل التنفيذ ـمش وأخيرا )3( لقانونالجامد لتطبيق ال ، ثم)2(الفاضحة
  التعقيدات البيروقراطية النقائص و: أولا

افة إلى ـبالإضرة ـائص مزمنـة كثيـنق ةـاء الدولـاني قضـيع 
شاقا  امسار أمامه، مما يجعل عملية التقاضي الإجراءات البيروقراطية

  :، لعل أهمهارىون عن بدائل أخويجعلهم يبحثاضين المتقينفر وطويلا 
كثرة القضايا وتكدسها مما يجعل القضاة يعملون تحت الضغط  -

 10.مة والمتأنية للقضاياوتنقص بالتالي قدرتهم على المعالجة السلي
غلب القرى أاكم وبعدها عن ـقلة المح ائص اللوجستية لاسيماـالنق -

ار ـى مقـل إلـاعب التنقـومت راء،ـائل والصحـة لمنطقة القبـبالنسب
 . المجالس القضائية

إجراءات التحقيق والتبليغ ل ـرتها مثـد إجراءات التقاضي وكثـتعق -
ود ـار الشهـراءات إحضـوإج ن،ات والطعـاص وسير الجلسـوالاختص

البا إلى ـغؤدي ذلك ـوي. 11رة، الخـراء الخبـائق، وإجـوترجمة الوث
                                                             

حسب الإحصائيات التي كشف عنها القاضي عبد السلام ذيب رئيس الغرفة التجارية والبحرية لدى المحكمة العليا  10
والتي ألقاها في الندوة العلمية التي نظمتها المحكمة العليا، ” المحكمة العليا في كلمات وأرقام”خلال مداخلته بعنوان 

، وهو عدد 2013طعن لدى المحكمة العليا خلال سنة  77046سها؛ فانه تم تسجيل لتأسي 50بمناسبة إحياء الذكرى الـ
ظل غياب الوساطة القضائية  في'' محمد فاتح عثماني، : انظر). 1988-1964(سنة  25من القضايا لم يتم تسجيله خلال 

. 2014ماي  09الجمعة  ة الخبر،جريد ،''رحلـة بلا نهايــة في المحاكـم..التقاضي في الجزائر ''الجماعة''وتراجع دور 
  .النسخة الالكترونية

   .الإجراءات المدنية والإدارية  من قانون 47إلى  32، والمواد  23إلى  8انظر خاصة  المواد من  11

helpinformatique2010@gmail.com
Text Box
.
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وفي  اديا.ـاق المتقاضين نفسيا ومـوإره تطويل الفصل في النزاعات
ل ـثقوهو ما ي، امٍـل محـإلى توكياضي ـالمتق أـيلجالات ـغلب الحأ

حتى في حالة كسبه ائية التي لا يستطيع ـاريف القضـالمصبكاهله 
    القضية، استرجاع إلا جزء منها. 

أدى طول الإجراءات وتعقدها وضرورة اكتمال الإجراءات للفصل  -
إلى طول الفصل في  في القضايا، إضافة إلى طرق الطعن والتأجيلات،

 ئية والعقارية والتجارية.  لنزاعات، لاسيما في القضايا الجزاا
ينفر المتقاضين من القضاء الدولاني  العائق اللغوي الذي بات عاملا  -

 .12بمنطقة القبائل، ويجعل منه جهازا غريبا عن ثقافة المجتمع

  ثانيا: العلنية الفاضحة
اضين وكشف ـراج المتقـيؤدي مبدأ علنية الجلسات غالبا إلى إح     

ام ـرفاتهم أمـاهم وتصـعن نواي ارية فضلاـائلية والتجــأسرارهم الع
لاقات ـالعن له غالبا آثار نفسية بالغة عليهم ويفسد يكومما  الحضور،

اعات ـائلات والجمـلعرار الاجتماعي لـانا الاستقـدد أحيـبينهم بل ويه
إلى حل نزاعاتهم غالبا وهو ما يدفع الأفراد  الأفراد. عن القرابية فضلا

  .العرفي الذي يضمن لهم السرية طارفي الإ

 البعد التصالحيالاعتداد ب دونلقانون الجامد لتطبيق ال: اثالث
انون بصفة ـاء الدولاني أساسا في تطبيق القـتتمثل وظيفة القض     

بتقرير الحق لأحد أطراف النزاع كما يحدده المشرع تطبيقا جامدة 
اعية التي ـالنتائج الاجتمار ـدون الأخذ بعين الاعتبللقاعدة القانونية، 

داوة بين ـاق والعـد الانشقاـانون مثل ازديـن تطبيق القـقد تترتب ع
؛ بينما يمثل تحقيق رائم أخرى تبعا لذلكـالأطراف وحتى ارتكاب ج

 الصلح الهدف الأساسي في الوساطة التي تقوم بها المؤسسات العرفية.
فتسوية النزاع في إطار هذه المؤسسات يقوم على البعد التصالحي أي 

م ذلك مع ـيت دـدف أسمى. وقـكه ازعينـق الصلح بين المتنـتحقي
                                                             

تتم المناقشات والمرافعات  « من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد بالنص على أن3فقرة  8تنص المادة  12
لتقريب القضاء من المواطنين بالمناطق الناطقة بالامازيغية لاسيما عائقا نفسيا وسياسيا ويشكل ذلك  .»ربية باللغة الع

  بالنسبة للمسنين بمنطقة القبائل .
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ق بتنازل ـاب إحقاق الحـم على حسـإحقاق الحق لصاحبه، كما قد يت
ق ــل تحقيـجأا من ـزء من مطالبهمـعن ج أوكلاهما رافـالأطاحد 

  الصلح.
اء من ـالواجب الذي يسعى الوسطق الصلح هو ـان تحقيـن كإو      

الدولة  في قضاءيمثل  لانه إكبار العائلة ورجال الدين إلى تحقيقه، ف
 فيه وجبأالذي ميدان الطلاق فباستثناء  .وتكميليااستثنائيا  إجراء إلا

على القاضي من قانون الأسرة،  49بموجب المادة المشرع الجزائري 
ن الصلح يبقى إفراء الصلح، ـإج اولاتـإلا بعد محعدم إثبات الطلاق 

المدنية التعديل الجديد لقانون الإجراءات إذ يلاحظ أن  إجراء هامشيا،
دنية ـواد المـفي الم 13اطة والصلحـريقة الوسـطص على ـنوالإدارية 
ا إليها ـارية يلجـكطريقة جوازيه واختيى ذلك ـلكنه أبق ،والإدارية

في كلتا ائي ـالقضح ـطريقة الصلتم إخضاع  اضي إن أراد، كماـالق
  الشكلية التي تميز القضاء الدولاني. الإجرائيةالحالتين للتعقيدات 

  السلبية للتنفيذ الجبريالاجتماعية رابعا: مشاكل التنفيذ والآثار 

  
  
  

ائية من أحكام وقرارات مشاكل ـيعترض تنفيذ مختلف الأعمال القض      
الخاسرة دان العملي سببها غالبا تعنت الطرف أو الأطراف ـكثيرة في المي

ع إلى ـل الوضـوقد يص ،ربها من ذلكـدها وتحايلها وتهـدرت ضـالتي ص
راءات التنفيذ ـاريف التي تتطلبها إجـافة إلى المصـبالإض ،الة التنفيذـاستح

ري على ـار السلبية للتنفيذ الجبـالآثلاسيما ائي وـر القضـبواسطة المحض
ام ـوالأعمزاع بين الإخوة ـحالة الن( بين المتنازعيناعية ـالاجتمات ـالعلاق

التنفيذ الفعلي ؤسسات العرفية ضمن الوسطاء في الم. بينما ي)أو الزوجين
ع ـالمجتم اهمةـالمتصالحة وبمسراف ـالأط تعاونبواسطة اق الصلح ـلاتف

  .الاجتماعية والبركة الدينيةالتزكية مقابل الحصول على 

  
  
  
  
  
  

  صلح العرفيقضاء ال زاياالمطلب الثاني: م
 ياص حكماء ذوـوم على وساطة أشخـرفي الذي يقـاء العـر القضـيوف      

و من جهة ـازعين. فهـرم، مزايا هامة للمتنـاعي وروحي محتـمركز اجتم
حل نزاعاتهم بالتفاهم بسرعة وبساطة وسرية، ويجنبهم المعاناة بيسمح لهم 

                                                             
.من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 1005إلى  990المواد  13  
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اليف الباهظة التي ـروقراطية والتكـراءات البيـع الإجـماقة ـوالشويلة ـالط
ق الصلح ـتحقير على ـاء الدولاني؛ وهو من جهة أخرى يسهـيفرضها القض

 وإرجاع اللحمة بين المتنازعين مع ضمان تنفيذ بنود الصلح :  
  المجانية  والبساطة وأولا: السرعة 

رفية قبلية كانت أو دينية، ـات العـيتم حل النزاعات بوساطة المؤسس      
 اريف،ـة أو مصـال معينـرنة وسهلة دون التقيد بآجـراءات بسيطة ومـبإج

ر من ـأن الكثيوالملاحظ روقراطية. ـراءات الشكلية البيـدا عن الإجـوبعي
وحتى ورا ـدولاني شهـاء الـدة التي يتطلب حلها في القضـات المعقـالنزاع

ايا العقارية والتجارية، يتم حلها في ـمثل القض عديدة من المساعيَسنوات 
بفضل حنكة الوسطاء وتأثيرهم مدة ساعات وفي أسوء الأحوال في مدة أيام، 

14.في المتنازعين
  

  ثانيا: السرية والحميمية
نه لا أن طالما اضيـامة للمتقـرفي يوفر السرية التـاء العـإن القض     

رين "الأجانب" ـام الآخـزاع أمـراج النـإخ أن ذلك. الملأام ـري أمـيج
« iberraniyen » أي ،وفضيحة اعارًيعتبر في التصور الشعبي bahdala »  « 

اعة ـاكل الجمـيسود الاعتقاد أن مشإذ  ــة.رف الجماعشهانة لإبمعنى 
اء ـر الجماعة" وكل إفشـوقضاياها يجب أن تحل بين أفرادها لأنها "س

لها يعتبر قدحا وضرار بحرمة الجماعة وبالتالي يثير ردود فعل عنيفة 
ائدة ـالسر أن أغلب القوانين القروية القبائلية ـمن طرفها. هذا ما يفس

 حـلا تسموء إلى القضاء الدولاني، وـعلى اللج رر عقوباتقتحتى اليوم 
بذلك إلا بعد عرض النزاع أولا على القضاء العرفي واستحالة حله من 

ا تلزم المتقاضين الحصول على رخصة مسبقة من المجلس ـطرفه، كم
زاع أمام القضاء الدولاني. والملاحظ أن ـلعرض الن "ثاجمعت"القروي 

ل التعنت والعناد ـ، في حالة ما وصن هذه القاعدةالمتنازعين قد يخرقو
اع ـمداه لاسيما إذا تعلق الأمر بأموال طائلة تثير الصراع الشديد والأطم

  .   الكثيرة
                                                             

في مدة ساعات في مجلس الصلح التابع لمسجد في القضاء الدولاني فتم حلها  17 مثال ذلك  قضية نزاع دامت مدة 14
إذ لم يتم فقط تسوية النزاع القانوني وإنما إرجاع المودة والتصالح بين الخصوم: انظر: الدكتور سعيد  تيزي وزو.

حوار مع جريدة "موعد حواء" حول مجالس الصلح وعلاج مشاكل المجتمع، مجلة موعد حواء، النسخة  بويزري،
   .2008ديسمبر  2نوفمبر إلى  26من  الالكترونية.
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  ثالثا: البعد التصالحي والاجتماعي لتسوية النزاع  
زاع ـاسا إلى تسوية النـرفية أسـات العـيسعى الوسطاء بالمؤسس    

ان ذلك على حساب إحقاق ـن كإواحد حتى و وتحقيق الصلح في آن
ل تهديدا لوحدتها، ـراد الجماعة يمثـق، طالما أن أي نزاع بين أفـالح

و ألأنه قد يتحول تلقائيا إلى نزاع جماعي بين العائلتين أو القريتين 
. ولذلك كان )الحمية القرابية(الآلي بفعل التضامن القرابيالعرشين 

ة آليات لتحقيق التصالح وحماية وحدتها من الطبيعي أن تضع الجماع
راف ـد من حث الأطـل لابـدف النبيـق هذا الهـولتحقي امها.ـوانسج
إلى أرضية ول ـللوصادلة ـاهم بالتضحية المتبـازعة على التفـالمتن

  . الصدع في كيان الجماعة لرأب تفاهم

 رابعا: ضمان التنفيذ وفعاليته 
، في للمديــنتي يمكن ررها المشرع والخلافا لطرق التنفيذ التي يق     

ن إـف ؛عمليا  تطبيقها عليهرب من ـايل عليها والتهـالات عديدة، التحـح
ال الدين ـلأطرف ورجاعات القرابية لـالجمن من ممثلي يالوسطاء العرفي

بفضل السمعة والتأثير  ،ريعا وفعالاـتنفيذ بنود الصلح تنفيذا س ونيضمن
اعية ـم الاجتمـراف في إطار القيـن به لدى الأطوـوي الذي يتمتعـالمعن

التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالالتزام الرجولة  قيمة المتعارف عليها لاسيما
 عقدحد الأطراف بالتزاماته المتفق عليها في أخل أإذا فلعهد والكلمة. با

دام كل ـزمه بذلك باستخـيل "امن فيهـالض"ل عائلته ـالصلح فان ممث
بالإضافة إلى تحسيس عائلته وتعبئتها للتأثير عليه  ه عليهسلطته ونفوذ

وقفه ورفض ـفي مدين ـالمتعنت  واب. أما إذاـادة الصـحتى يعود إلى ج
يوفي الضامن ن ممثله العائلي إالوفاء بالتزاماته المتفق عليها في الصلح، ف

على ثم يعود  اعا عن "وجه العائلة" وتنفيذا للعهد،ـ، دفانهـزام مكـبالالت
لاسيما إذا لم تكن له  زامـيعفيه من الإلت أو قداء ـلمطالبته بالوفصاحبه 

ن تنفيذ اتفاق الصلح يتم غالبا إومن جهة أخرى ف .القدرة المالية للوفاء
اء ـء من وجهراف الوسطاـراف وعن طيب خاطر بإشـاون بين الأطـبالتع

 أجهزةتمارسه الذي بينما يخلف التنفيذ الجبري  الجماعة ورجال الدين؛
بل وقد يولد  ،المتعنت اعية سلبية على المدينـا نفسية واجتمآثارالدولة 
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 ادا تلوث العلاقات بين الأفراد والجماعاتـأحقو الأسريةاحتقانا في العلاقات 
  . قد تمتد إلى عدة أجيال 

القضاء وعيوب الوساطة العرفية ويمكن أن نلخص مزايا 
  رن:الدولاني في هذا الجدول المقا
  مزايا القضاء العـــــرفي  عيوب القضاء الـــدولاني

ة ـراطيـروقــدات البيــالتعقي
  المجانيةالسرعة والبساطة  و  والمصاريف القضائية

  السرية والحميمية  )البهدلة(العلـــــنية الفاضحة 
الجمود في تطبيق القانون بعيدا 

  عن البعد التصالحي
البعد التصالحي والاجتماعي 

  وية النزاعلتس
مشاكل التنفيذ والآثار السلبية 

على العلاقات  للتنفيذ الجبري
  .الأفرادالاجتماعية بين 

ضمان التنفيذ وفعاليته وإرجاع 
لحمة الأخوة والوئام والانسجام 

  الاجتماعي.
  
  

  مجالس الصلح العرفيةالمبحث الثالث: 
السائد  لدينيا -تنبثق مجالس الصلح العرفية من التنظيم القرابي       

وتتشكل أساسا من ثلاث فئات من الأشخاص  (المطلب الأول)،بالمنطقتين
  :(المطلب الثاني)ونخبتها المجتمع خيرة أبناء الذين يمثلون 

  
  
  
  
  
  
  

    15بالمنطقتين الديني- بنية النظام القبلي الأول:المطلب   
نبثق تينتظم الأفراد بمنطقتي القبائل ووادي مزاب تنظيما قبليا       
إلى مؤسسات دينية تتداخل تنظيميا قبلية تمثيلية تخضع  جالسمنه م

لاسيما إبان الفترة وقد عرفت هذه النظم عدة تطورات، . هاووظيفيا مع
نميز  ويمكن أن.في بنيتها ووظائفها عنها تحولات تترتب الاستعمارية،

  القبلية والدينية: المؤسساتبين 

                                                             
حول هيكلة هذه النظم وتطورها التاريخي في ظل الدولة الاستعمارية وبعد الاستقلال انظر: عبد االله نوح، المؤسسات  15

العرفية بمنطقتي القبائل ووادي مزاب ومساهمتها في المرافق العامة. مقاربة انتربولوجية قانونية. دكتوراه في القانون 
  .87إلى  60ص، 2010امعة بن يوسف بن خدة، الجزائر العام، ج
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  الأول: المؤسسات القبلية  الفرع
 المفترضة على أساس القرابة الحقيقية أوالتنظيم القبلي يقوم 

امي ـالنظام القبلي الانقساني في إطار ـويرتبط بإقليم مك )جد ذكر(
مازيغية في شمال إفريقيا التي هي الذي يسود مختلف المجتمعات الأ

. ويتميز هذا النظام sociétés segmentaires16 اميةـانقسات ـمجتمع
في نفس الوقت أطرا رابية التي تشكل ـر للجماعات القباستقلال كبي

ات ـ. وتستمد المؤسساسيةـوسي إداريةاب ووحدات ـاجتماعية للانتس
روعيتها من طبيعتها ـمشالتمثيلية المنبثقة من هذا التنظيم القبلية 

وزيع ـزلهم، وتـار أعضائها ومراقبتهم وعـريقة اختيـالتمثيلية وط
  شخص واحد. السلطة وعدم تركزها في 

ول أ" (الحي) أذروم " أو "ثاخروبث" ففي منطقة القبائل تشكل     
وحدة تنظيمية قرابية تضم مجموع العائلات المنتسبة إلى جد مشترك 

" يمثلها في المجلس القروي (ثاجمعث ن ثادرث ) أو طامنو يرأسها " 
رية" ـبعد ذلك تاتي ''تادرث'' الق في إطار القرية، "اللجنة القروية" 

" و هي وحدة إدارية إخربا/  إذروما ع عدة أحياء "ـمن تجم ونـوتتك
و يشرف على تسييرها مجلس عام يضم  جوهرية في المجتمع القبائلي،

" ينبثق منه ثاجمعث ن ثادارثكافة الرجال البالغين في القرية يدعى "
 روية ـ" أو اللجنة القثاجمعث ن لعقالذي مضيق يدعى " ـمجلس تنفي

Comité)(  " وهو منسق ليست له إلا سلطة اسمية. وتشكل لمينيرأسه "
رك ـرك واتخاذها اسم مشتـابها إلى جد مشتـعدة قرى على أساس انتس

ره ـويسي )القبيلة('' عرشي يسمى ''ـالف قرابـتح  17وحدتها،لكرمز 
                                                             

هو المجتمع الذي يتكون من تنظيم على شكل شجرة يمثل  (société segmentaire)المجتمع الانقسامي  16
المجتمع بالجذع بينما تشكل الفروع الكبيرة الجماعات النسبية الكبرى، والفروع الثانوية العائلات. ويتميز بانعدام 

ركزية بحيث لا يضمن النظام فيها  هيئة سياسية  معروفة ومتميزة وإنما يتحقق ذلك بلعبة التوازن السلطة الم
   بين مختلف الأقسام والجماعات القرابية التي يتكون منها. حول النظام الانقسامي انظر:

Emile DURKHEIM, De la division du travail social, (1893), paris, PUF, 1973, pp.149-176. 
Michel CAMAU, Pouvoir et institutions au Maghreb, Horizon maghrébine, Cérès Production, 
Tunis, 1978, p. 174. 

 وحول النظام الانقسامي في المجتمعات الامازيغية انظر:
Ernest GELLNER, Saint of Atlas, London, Weidenfeld and Nicolson, 1969. 

  او باسم الجمع مثل امكيرن، اعكورن، الخ.  ث واسيف،آث اراثن، آث'' مثل ''آبأداة الانتساب غالبا ما يكون ذلك  17
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قد تتجمع . )مجلس العرش("ثاجمعث ن لعرشمى " ـمجلس تمثيلي يس
 .18"ثاقبيلتنفدرالية قبلية مؤقتة تسمى" عدة قبائل في شكل كو

وادي مزاب فتتكون من مجموع الأسر المرتبطة بجد ذكر أما في       
يرأسها مجلس من كبار  )العائلة الموسعة(مشترك ما يسمى "تادرت"

وتشكل مجموع العائلات الموسعة على أساس القرابة إلى جد  العائلات،
كبار العشيرة، ومن  ويسيرها مجلس )العشيرة(مشترك"تعشيرت

، ومن )القبيلة(مجموع العشائر المرتبطة بجد مشترك يتكون ''عرش''
التي  )آغرم(المزابية  تتكون المدينةعراش أتحالف عرشين إلى أربعة 

 .لس تمثيلي لمجموع العشائر يدعى مجلس الضمان والأعيانيسيرها مج
مدن زاب بظهور مجلسين كونفدراليين يمثلان اليويتميز وادي م

والآخر ديني يمثلان الوحدة المذهبية قبلي حدهما أالسبعة  المزابية 
   زاب.يوالقبلية لبني م

  الثاني: المؤسسات الدينية فرعال
الاباضية نخبة رجال الدين في وادي مزاب تمثل مؤسسة العزابة 

رين بمنطقة ـ، بينما يمثل نظام ثمعمامةـون بأمر الإمـن يقومـالذي
رتبط بالنظام القبلي ـلام السني المـالمرابطي للإس رـالقبائل التفسي

ة ـروعية دينيـاد وبمشـات بالحيـوأدى تمتع هذه المؤسس 19القبائلي.
اطة لتحقيق الصلح. وتتمثل ـام بدور الوسـوية، إلى أن خولها للقيـق

  هذه المؤسسات في التالي:

  زابيبوادي م)اعزابن(حلقة العزابة أولا: نظام 
أعلى مرتبة من مراتب الطلبة و رجال  )اعزابن(العزابة  د حلقةـتع     
وى كل ـزاب، وتمثل الهيئة الدينية العليا على مستـين الاباضية بمـالدي

                                                             
من وجود أربعة كونفدراليات  19ومن أمثلة هذه التحالفات ما يذكره لنا الكاتبان هانوتو وليتورنو في أواخر القرن  18

قبيلة  13ها وأكثرها عددا وأوسعها إقليما، وتضم وهي أقوا متميزة بمنطقة القبائل الكبرى وهي كونفدرالية آث اراثن،
 قبائل. 5وكونفدرالية إلليلتن وتضم  قبائل وتتمركز في الجنوب الغربي لجرجرة. 10 زواون وتضمإوكونفدرالية 

  قبائل. انظر:  6وكونفدرالية آث جناد التي تحتل الساحل البحري والجانب الشرقي للقبائل الكبرى وتحتوي على 
Adolph HANOTEAU, A LETOURNEUX, La Kabylie et les coutumes kabyles, deuxième 

tome,ATOUT KABYLIE-EUROPE, AUHUSTIN CHALLAMEL Editeurs, paris 1893, Réédition 1998, 
pp.14 et s. 

بمنطقة القبائل شكل حافظت المؤسسات الدينية الاباضية على رأسها العزابة بطابعها العرفي، بينما اتخذت الزوايا  19     
   ومع ذلك  حافظت بعضها على بنيتها العرفية في الواقع العملي. الجمعيات الدينية،
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نظام العزابة  أوقد نش. مدينة مزابية باعتبارها تجسيدا للإمامة الإباضية
نتيجة لاجتهادات وجهود علماء ومشائخ الإباضية في بداية القرن الحادي 

د أن ـشكل جديد. فبع اء نظام الحكم الرستمي فيـل إحيـجأر، من ـعش
  )11- 10القرن(زال الروحيـكانت مجرد حلقة للتعليم الديني والاعت

 )12القرن (دن المزابية واستقرارها بالمسجد ـالم أةـولت بعد نشـتح
وجيه ـل في التـهامة تتمث اعيةـاجتمإلى هيئة سلطوية تقوم بوظيفة 

العام وتحقيق الصلح لحفظ التضامن والتكافل في المجتمع، والإرشاد 
رفية ـن العـوانيـالقاوي وـالفت د بواسطةـاليـادات والتقـوتنظيم الع

  .الممثل لعشائر المدينةبالاشتراك مع مجلس الأعيان 
وقات في ـاء المتفـوتضم النس ،20ــردينويساعد اعزابـن هيئة تمس     

رارات العزابة في المجتمع ـتنفيذ قهي اسية الأس اعلوم الدين، و مهمته
اعية للمرأة المزابية، والتعليم الديني ـالتكفل بالشؤون الاجتمالنسوي و

زابة وادي ـد مجلس لعـيوج اء. كما ـل الموتى من النسـللفتيات وغس
زابة للمدن المزابية السبعة ويسمى مجلس ـمزاب يتشكل من ممثلي الع

رة ـزاب"، وينعقد غالبا بمقبي"شيخ وادي م ويرأسه  21مي سعيدآالشيخ 
توحيد  ن مهامه إضافة إلىمي سعيد الجربي بمدينة غرداية. ومآالشيخ 

لافات التي ـتسوية الخ الفتوى بين حلقات العزابة للمدن المزابية السبع،
 .عراش مدن مختلفةبين المدن المزابية أو الأ أتنش

  ة القبائلبمنطق )ثمعـمريـن(ثانيا: نظـام الزوايا 
رين" في إطار الحركة الصوفية التي عرفها ـنشأت الزوايا " ثمعم     
لاع ـ، ثم كق14رن ـداية القـوب 13رن ـاية القـذ نهـال إفريقيا، منـشم

لال ـده الاحتـن بعـاني ومـزو الاسبـة للغـافية والدينيـاومة الثقـللمق
ي، ـللتعليم الدينز ـول إلى مراكـغلبها أن تحأ، ثم ما لبث 22رنسيـالف
ن ـح بيـق الصلـاطة لتحقيـوظيفة الدينية وتلعب دور الوسـوم بالـلتق

واع من ـز بين ثلاثة أنـن أن نميـافسة. ويمكـات القرابية المتنـالجماع
                                                             

لأنه من  ومعناه باللغة الأمازيغية، الغاسلة والغاسلات، وأطلقت هذه التسمية اصطلاحا على الفقيهات المزابيات، 20
  م.وظائفهن الأساسية غسل الموتى من الإناث والأطفال وتجهيزه

  م لذلك سمي باسمه. 15هـ / 9يكون هذا المجلس قد ظهر أثناء حياة الشيخ آمي سعيد أو بعد وفاته في أواخر القرن  21
   302ص ،  2002 دار البرق، بيروت، ،تاريخها ونشأتها الطرق الصوفية والزوايا بالجزائر،صلاح مؤيد العقبي،   22

  .25، 31ص،  1989دار الفكر الجزائر،، بالجزائر  زوايا العلم والقرءانمحمد نسيب، 
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وهي زوايا عائلية ترتبط  ايخ:ـهي: زوايا المش ائل،ـالزوايا بمنطقة القب
زوايا ؛ وريقة الوراثيةـطخ بالـل منصب الشيـبحيث ينتق ن،ـخ معيـبشي
لات ـائـاعية للعـي ملكية جمـوه )نـرين ن امرابضـثمعم( رابطينـالم

المرابطية من أحفاد مؤسس الزاوية، أو للقرية أو العرش الذي يحتويه، 
 جلسمهذه الزوايا ويشمل هذا النوع أغلب الزوايا بمنطقة القبائل، ويدير 

خ ـرابية المنتمية إلى شيـت القاعاـالجم عائلي تمثيلي يتشكل من ممثلي
رها الطلبة ـا تعليمية يسيـ: وهي زواي23زوايا الطلـبةرا ـخيأ؛ وزاويةـال

  جدا في منطقة القبائل.  ةقليلوهي 

وزه من سلطة روحية ـوتستمد الزوايا القبائلية مشروعيتها مما تح      
ق ـحقيراد. ومن فعاليتها في تـادات الأفـب اعتقـركة" حسـة "البـمقدس

د مؤسسة ـبينما تستم اعات القرابية؛ـراد والجمـالوفاق والصلح بين الأف
العزابة مشروعيتها من كونها تجسد الإمامة عند الاباضية وفقا للفلسفة 

  السياسية والعقائدية التي يؤمن بها المجتمع المزابي .
  المطلب الثاني:  تشكيل مجالس الصلح العرفية

اطة لحل النزاعات بالصلح هم ـن الوساص الذين يتولوـالأشخ إن
دون المثل العليا ـالرجال الصالحين من نخبة المجتمع الذين يجسمن 

ويتمتع  دع ولم الشمل عن طريق المصالحة.ـالص لرأبالتي يؤمن بها 
اس عميق بالآم ـالب شخصية تتمتع بإحسـهي في الغ«ؤلاء بشخصية ـه

   24 »جماعة ومثلها الجماعة وآمالها، وتمثل في سلوكها روح ال

اعات القرابية. ـالس الصلح العرفية على مستوى الجمـوتتشكل مج      
 ائلة الموسعةـوى العـلس عائلية على مستاـزاب توجد مجـففي وادي م

رم"، وفي منطقة ـرت" ثم المدينة "آغـ"تاعشي رةـادرت" ثم العشيـ"ت
كما توجد  ،ادرت" والعرشـ"ث رىـوى القـائل تتشكل على مستـالقب

على مستوى المدن كمجلس الصلح المنبثق من المجلس العلمي  مجالس
                                                             

، الجمعية التنسيقية للزوايا القرآنية بولاية مذكرة تحسيسية بأهمية الزوايا  القرآنية مصطفاوي (عبد الرحمان)،23
  .     وما بعدها  124  ، صزوايا العلم والقرءان بالجزائرنسيب،   . محمد 2000تيزي وزو،

   .33، ص2000، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، وغايات التنمية السياسيةالتخلف السياسي د. احمد وهبان،  24
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الس ـوين هذه المجـرونة في تكـالموبالرغم من  25لمسجد تيزي وزو.
زاع ـل النـفي حاهم ـع أن يسـراك كل شخص يستطيـسمح بإشبحيث ي

؛ إلا أن ازعينـأو نفوذه على المتن اعيةـمكانته الاجتمبسبب كفاءاته أو 
ائلي ـثلاث فئات أساسية فاعلة في المجتمع القب -حسب معاينتنا -اك هن

خلال هذه المجالس من ية الصلح اسما في عملـزابي تلعب دورا حـوالم
اء ـال والحكمـوالعق ،)الأول فرعال( ائلاتـالضمان من ممثلي الع وهي:

    .)الثالثالفرع ( ورجال الدين ،)الثانيالفرع (

  )امقرانن(: الضمانالأول الفرع 
الموسعة وانتهاء  ات القرابية  ابتداء من العائلةوهم ممثلو المجموع

إلى الكونفدرالية القبلية.  فهؤلاء يقومون بدور أساسي في حل النزاعات 
ر على الوحدة ـاعة والسهـاء الجمـالح أبنـاية مصـمن واجب حمانطلاقا 

 القرابيالانتماء  تستمد هذه الفئة أهميتها من روابطو والانسجام بينهم.
المتقاضين رف ـرار من طـرام والثقة في حفظ  الأسـالتي تكسبهم الاحت
لي ـالحي من ممثـويختلف تشكيل المجلس التص .لاتهمـالمنتمين إلى عائ
والقاعدة السائدة  .وفقا لبنية النظام القبلي أطراف النزاعالعائلات حسب 

رف ـيه المتنازعين من طأن يمثل فزاع يجب ـن في المنطقتين هي أن أي
. كما يجب تسوية )عرش قرية، عشيرة، عائلة،( ممثلي جماعاتهم القرابية

  منه.النزاع بدءا من المستوى الأدنى قبل المستوى الأعلى 
  
  
  

   )لعقال(الحكماء أو العقال  الثاني:الفرع 
ال ـوة من الرجـزابي صفـائلي والمـال" في المجتمع القبـيمثل "لعق

امة التي يؤمن ـالذين يجسدون كل قيم الحكمة والخير والاستق 26القلائل
و"لعاقل" هو  .ل الجمعيـفي التمثي رها المثل الأعلىـع ويعتبـبها المجتم

أعلى مركز من المراكز الاجتماعية التي قد يصل إليها الفرد طبقا لسلم 
ية اعـات اجتمـد أن يثبت ولمدة طويلة في مناسبـاعي، بعـاء الاجتمـالارتق

                                                             
نوفمبر   26 "، حوار مع جريدة  موعد حواء،نحن بحاجة إلى مجالس صلح لعلاج مشاكل المجتمع د. سعيد بويزري،" 25

   http://www.bouizeri.net . المصدر:2008ديسمبر   2إلى 
طقتين منذ القديم، دورا أساسيا في تليين حدة النزاع وسيادة لغة التعقل والحكمة.  للعقلاء ورجال الدين في المن 26  

...هم دائما الذين يدافعون عن مبدأ الإنسانية والعدل وغالبا هم الذين «فالعقال كما يصفهم الأستاذ مولود معمري: 
  (ترجمتنا). انظر: »يطبقونه أولا، و يسعون للحل الأكثر سلمية... 

Mouloud  MAMMERI, La société berbère, in Aguedal, N° 5, Novembre 1938,  p. 46  .  
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عديدة، تمتعه بجملة من القدرات والصفات الأخلاقية العالية يمكن إجمالها 
 اعيـدير الاجتمـوهي الاحترام والتق داقية الاجتماعية"،ـفي تسمية "المص

هذه السلطة لا تختلف تأثيرا في  راد.ـعلى الأف 27الذي يولد سلطة معنوية
  ادية.الحقيقة عن السلطة العامة التي ترتكز على القوة الم

  
  
  
  

ازيغية على ـماء في اللغة الأـات التي تطلق على الحكمـوتدل التسمي
ال ـ" "الرج irgazen lεali ون "ـون به، فيسمـز الذي يتمتعـذا المركـه

الخيرون"، و في وادي مزاب كما في عرش آت يمال بتيمزريت بمنطقة 
جمل أهم . ويمكن أن ن28" "أهل الخير"ath lxir القبائل الصغرى يلقبون"

  التي تتميز بها هذه الفئة فيما يلي: القدرات
دة ـزاعات المعقـن من فض النـأي التمك زاعات:ـدرة على حل النـالق- 

افظ ـوإيجاد الحلول المناسبة لكل معضلة أو نزاع بطريقه مقبولة تح
 " irgazen i ferrun tilufa "على النظام الاجتماعي السائد. وبذلك سموا

يحلون المعضلات". كما يعبر عن هذا الشخص باللغة  "الرجال الذين
الشخص الذي   ’‘"  yessen ad ifetch taxettilt مازيغية "المزابية الأ

   ’‘. يعرف أن يحل العقدة
ر عنـه بـ ـويم، ويعبـرأي القـاحب الـن يكون صـأب رأي:ـافة الـحص- 

و وه "صاحب الصواب".  bab n swabأو  bab n rray "صاحب الرأي"
      «le bon sens»ما يسمى في لغة القضاء بصاحب المنطق القويم

 irgazen at " مازيغيةم بالأـال المعبر عنهـهم الرجو حفظ الأسرار:- 

lbadhna" ذلك أن  ".)رـالس(اي "الرجال الذين يحافظون على الباطن
  .مما يجذب الأفراد إلى القضاء العرفيبات أسرار النزاع حفظ 

                                                             
السلطة المعنوية هي: سلطة لا تقوم على أسس مادية  وإنما  ترتكز على  مقومات معنوية يتمتع بها الشخص وتولد    27    

  التقدير والاحترام لدى الأفراد الآخرين  تجاهه.  انظر مفهوم السلطة المعنوية:
 Loic CADIET (S.Dir.), Dictionnaire de la justice, PUF, 1ère édition, paris, 2004, p. 850.  

  أنظر:     28
          Azzedine KINZI, Tajmaεt du village LQelεa des At Yemmel : Etude des structures et des fonctions, 

S.Dir. Mme Fanny COLONA,  Mémoire de Magister en civilisation Amazigh, Institut de langue 
et culture Amazigh, Université Mouloud Mammeri, Tizi-Ouzou, 1998, t.2, pp. 388 et s. 

ويوجد على مستوى قبيلة آت يمال مجلس يضم أهل الخير القرى، يمكن أن نشبهه بالمجلس الكونفدرالي العرفي      
ع في القديم في حالة الأزمات الخطيرة مثل جرائم القتل. كما قد يجتمع أهل الخير لعدة بوادي مزاب، وقد كان يجتم

أعراش مثل آت يمال وآت واغليس في نفس الحالات. وفي الوقت الحاضر قد يجتمع أهل الخير ما بين القرى أو مابين 
  .  Idem p 389الأعراش بهذه المنطقة لتغيير القوانين العرفية المشتركة، انظر:
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وتظهر الحاجة إلى ذلك  قوانين العرفية والشرعية:التمكن من ال- 
خاصة عند حل النزاعات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والمدنية. 
فالحكيم في اللغة الأمازيغية القبائلية هو الذي يعرف القانون العرفي 

  « wid isnen taεerfit d tacerεit ». والشرعي:
اص نظرا لخبرتهم ـلاء بعض الأشخـانب العقـرك إلى جـوقد يش

الية ـايا المـائل التقنية كالقضـزاع في المسـوع النـاصة بموضـالخ
رف ـطالربين إلى ـاص المقـوالتجارية. كما قد يلجأ إلى بعض الأشخ

ه، ـه أو حتى صديقدّـأوج يهر أو أبـزاع، كأخيه الأكبـالمتعنت في الن
ازيغية ـل بالاماـالح، فيقـول التصـاعه إلى التعقل وحثه على قبـلإرج

ذلك الشخص هو مفتاح فلان''،  ''  hed-nni d tnast n flan المزابية:
الطرف المتعنت في (أي أن هذا الشخص لديه كلمة مطاعة لدى فلان 

  .)النزاع

  المطلب الثالث: رجال الدين
زابة ـال الدين من العـا رجـع بهـوية التي يتمتـإن السلطة المع

م ملجأ ـاد جعلهـرفة الدينية والحيـم للمعازتهـوخ الزوايا لحيـوشي
رف ـر على الطـا لهم من تأثيـالمتخاصمين لحل خلافاتهم بالصلح لم

ائلات ـن العـن مـال الديـون رجـائل قد يكـالمتعنت. ففي منطقة القب
المرابطية المتدينة التي تتكفل غالبا بتسيير المساجد والزوايا، أو من 

لتي نشأت حديثا لتسيير المساجد في كثير أعضاء الجمعيات الدينية ا
رفي ـانوني العـاجد ترتبط بالنظام القـمن القرى بعد أن كانت المس

ففي اغلب القرى بمنطقة القبائل يعتبر حضور إمام القرية  29للقرية.
وبيا في ـال الدين من أعضاء الجمعية الدينية للمسجد وجـد رجـأو اح

قضاء صلح، لما لهؤلاء من دور  المجلس القروي عندما ينعقد كمجلس
كما يتمتع العزابة دع بين المتنازعين. ـالص ورأبفي تليين المواقف 

                                                             
عرفت بعض العائلات المرابطية بدورها الكبير في إجراء المصالحات وفض الخصومات لاعتبار المشروعية الدينية التي  29

تتمتع بها، ولانتمائها إلى ولي صالح معروف ومقدس من طرف السكان، كما عاينا أن المرابطين في زاوية سيدي بهلول 
ث غوبرين أو من خارجه مثل آيات الصلح بين المتنازعين، سواء في عرش بالشرفة يقومون حتى اليوم بدور أساسي في عمل

  البويرة والجزائر العاصمة، الخ. 
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ان يتولون ـزاب بدور حاسم في قضاء الصلح وفي بعض الأحييبوادي م
وحدهم إجراء المصالحة بين الخصوم دون حضور كبار العائلات، لما 

  30.لهم من تأثير معنوي وروحي على الأفراد

الصدع  أبهو تزكية المصالحة لردور رجال الدين  أنحظ والملا
. لقواعد الدينيةمما هو التطبيق الصارم ل أكثروتحقيق وحدة الجماعة 

غالبا مايلين تعنت فانه   31ونظرا لما يتمتعون به من سلطة رمزية قوية،
 ود إحدىـكشهورهم ـحضيشكل كما  .ابهمـبفضل خطاصمين ـالمتخ

  .ضمانات تنفيذ الصلح
وضمانات  تقنياتهو هإجراءاتو الصلح العرفي قواعدالمبحث الخامس: 

   تطبيقه
ات ـا المؤسسـوم بهـالتي تقراءاتها ـوإجاطة ـة الوسـتكتسي عملي      

ي للمجتمع نها تجسد التمثيل الجمعإوى من حيث ـة أهمية قصـالعرفي
م ريك النظاـتحمن خلال هذه العملية ويتم  الامازيغي لقضاء الصلح.

م الحكمة والتعقل والأخوة، ـا قيـع لاسيمـائد في المجتمـي السـالقيم
 مطالبهم.زء من ـازعين عن جـرك للمتنـازل المشتـاوض والتنـوالتف

ازيغي لم يبق كما كان ـأن النظام القضائي العرفي الأممن رغم بالو
كما نقله لنا الباحثان هانوتو وليتورتور  ،19سائدا حتى أواسط القرن 

املا قائما بذاته ـعندما كان يشكل نظاما ك ائل،ـالنسبة لمنطقة القبب
ومتميزا بهيئاته وإجراءاته وقوانينه المطبقة، إلا أن العديد من قواعده 

 وآلياته مازالت سائدة حتى اليوم. 
                                                             

وعرف في التاريخ المزابي عدة مشائخ اشتهروا بالفصل في الخصومات بين الناس والعشائر والعائلات، مثل الشيخ امحمد  30
 رارةڤشيخ مدينة  )1899-1981(بيوض عمر بن ابراهيم يخوالش ،نڤشيخ بني يز  )1821 -1914(بن الحاج يوسف اطفيش

   الخ. بمدينة تادجنينت، )1901-1986( بكلي الرحمان عبد والشيخ الإصلاحية؛ الحركة ورائد
ومن فقراء المجتمع،  اعادي لرجل الدين في المجتمع القبائلي سلطة رمزية أقوى من الشاعر الفصيح الذي يبقى رجلا 31

، بينما تتميز ثقافة الشاعر بكونها الالهيوز على علم ديني مكتوب ومقدس مستوحى من الوحي مرابض يحأبسبب أن 
  شفوية شعبية زمنية اكتسبها من الواقع المعاش . انظر:

Kamel CHACHOUA, Zwawa et Zaouia,L’slam, « la question kabyle » et l’Etat en Algérie, Autour de la    
 Rissala(épitre) « Les  plus clairs arguments qui nécessitent la réforme des zawaya kabyles » d’Ibnou 
Zakri(1853-1914),clerc officiel dans l’Algérie coloniale. Publiée à Alger, aux Editions Fontana en 1903, 
Thèse nouveau régime de sociologie S.Dir. Fanny COLONNA, EHSS, paris, 1999-2000. volume II, 
pp.23, 24.  
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تسوية النزاعات بالصلح تتم عموما بواسطة آليات  ن كانتإف     
ءات غير اعتباطية ولا عفوية وإنما وإجراءات بسيطة إلا أن هذه الإجرا

تخضع في الواقع، لقواعد وضوابط معروفة ومتوارثة في الثقافة 
القانونية الامازيغية. ويمكن التمييز بين القواعد والقيم التي يرتكز 

وطريقة تحقيق الصلح  ،)المطلب الأول(عليها حل النزاع بالصلح 
المطلب (الصلح  وضمانات تنفيذ عقد )المطلب الثاني(وإجراءاته

  :)الثالث
  المطلب الأول: القواعد والقيم التي يرتكز عليها حل النزاع بالصلح

ال الدين من ـرها رجـواء تلك التي يديـات الصلح سـع جلسـتخض      
اعات القرابية ـالجم ورها ممثلـزابة وشيوخ الزوايا، أو تلك التي يسيـالع

لاقية ـادئ الأخـة من المبـجملرة وآذروم والعرش، إلى ـار العشيـفي إط
اح عملية ـان نجـتعمل على ضمودم ـارف عليها منذ القـوالقانونية المتع

  ما يلي: لعل أهم هذه القيم والقواعد .الصلح
  والتدرج في عرض النزاع القضاء الدولانيالبدء ب: عدم الفرع الأول

  عدم البدء بالقضاء الدولاني أولا: 
ن القروية السائدة اليوم في منطقة القبائل على غلب القوانيأتنص       

يحل أولا في إطار مؤسسة بين أبناء القرية يجب أن  أاع ينشأن أي نز
رض على ـات تفـها غرامـرتب عنـالفة لذلك يتـل مخـوك ،تـثاجمع
 ار هذه الهيئة،ـعتبإهانة ومسا بإل من جهة ـازعين لان ذلك يشكـالمتن

التي هذه القاعدة ويترتب عن  .ريةـر القلأسرااء ـفشومن جهة أخرى إ
زاع إلى القضاء ـول النـرد وصـبمج نهأ ،منذ الفترة الاستعماريةتسود 

راف ـاطة بين الأطـوس اء الجماعة من إجراء أيـالدولاني يمتنع وجه
زاع ـدث أن يأخذ النـد يحـاستنكارهم لذلك. وق ر عنـكتعبيللصلح 

للجوء إلى  فيضطر الأطراف هوياتلة بمختلف مستمجراه في قضاء الدو
ا عند اصطدامهم بمشاكل ـات العرفية لتحقيق التراضي لاسيمـالمؤسس
زاء لهم عن ـرض عليهم غرامة معينة كجـفتوفي هذه الحالة  التنفيذ،

  مخالفتهم للقاعدة.



27 

   ثانيا: التدرج في عرض النزاع 
اعة يجب أن ـمراد الجـبين أف أـزاعات التي تنشـاده أن حل النـومف      

دة ـداء من الوحـات القرابية التمثيلية ابتـيحترم التدرج الهيكلي للمؤسس
ن عرضه على ـرش، ولا يمكـائلة الموسعة وانتهاء بالعـدية وهي العـالقاع

الهيئة العليا إلا بعد أن تفشل الهيئة القرابية الأدنى في حله. ففي منطقة 
 )العائلة( المجلس العائلي لاذروم زاع أولا في إطارـائل يجب حل النـالقب

، )المجلس القروي( زاع إلى ثاجمعتـالموسعة، وان فشل في ذلك يحول الن
كما يمكن  وان لم يستطع حله، فللمتنازعين اللجوء إلى القضاء الدولاني،

ون ـن ينتموازعـكان المتن ذاإ )القبيلة( عرض النزاع على مجلس العرش
عرض زاب، إذ يجب ـالقاعدة في وادي مود نفس ـمختلفة. وتسقرى  إلى

، فان لم )العائلة الموسعة(أي نزاع ابتداء على المجلس العائلي لتادرت
ن ـان إلى عائلتين موسعتيـن ينتميـزاع بين شخصيـيحل أو كان الن

رة، وان لم يسو ـزاع على مجلس العشيـرض النـم عـن، فيتـمختلفتي
ميان إلى عشيرتين من نفس النزاع أو كان الأمر يتعلق بشخصين ينت

أما إذا فشلت كل هذه المجالس . العرش أحيل النزاع إلى مجلس العرش
في حل النزاع أو إذا تعلق الأمر بنزاع مستفحل بين عشائر كهيئات 

 )مجلس الأعيان( ائل العقارية فان مجلس امقراننـول المسـلاسيما ح
و الذي ـه زابة،ـلعل فيه اـزابية، والذي يمثـم المدينة المـالذي يحك

زاع ـول إلى حل النـاطة للوصـولى مهمة الوسـيتدخل بكل ثقله ليت
رار في المدينة. ـا كلف ذلك من الوقت، حماية للاستقـبالصلح مهم

د تلتمس ـزاع، فقـان المدينة في حل النـالة فشل مجلس أعيـوفي ح
  رى.حد مشايخ الاباضية التابعين لمدينة مزابية أخأالعشائر وساطة 

   : حياد الوسيط ومكان الوساطةالفرع الثاني
انونية للمجتمع ـا في الثقافة القارف عليهـوهي من المبادئ القديمة المتع

 ن.ـائد بالمنطقتيـرفي السـانون العـا للقـزاعات طبقـل النـلح الامازيغي
  حد الأطراف على الآخر:ألا يستقوي أن  والحكمة من ذلك 

ن إلى شخص واحد فيجب أن ياصمـوء المتخـالة لجـفي ح اد الوسيط :ـحي- 
لا يشك في و ،ارزماتيةـممن يتمتع بقوة معنوية وروحية وك ،يكون محايدا
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ي إجراء ـيقضزابة الكبار. كما ـمثل شيوخ الزوايا والع وحيادهِ ونزاهتهِ عدلهِ
ريتين ـح من ممثلي العائلتين أو القـس الصلـرفي أن يتكون مجلـح العـالصل
حتى يدافع بشكل متوازن ن ان المتنازعالعرشين اللذين ينتمي إليهما الطرفأو ا

  .كل منهم عن مصالح الشخص الذي يمثله وينصحه ويحثه عن قبول الصلح
 
 
 
 
 

اع ـاواة في السمـانا لتحقيق المسـاد الوسيط يعد ضمـك أن حيـولاش      
ة المعروفة في حدهم. ومن الأمثلأز إلى ـدم الميل والتحيـللمتخاصمين وع

وخ ـان من الشيـوض الذي كـراهيم بيـخ إبـى عن الشيـدد ما يحكـهذا الص
سواء عن الناشطين في الفصل في النزاعات بين الأفراد في المجتمع المزابي 

دينة ـزاع بين تاجرين بمـل في نـانه ذهب للفصق التحكيم أو الصلح، ـطري
حد التاجرين، وعند ألح بمنزل يتم مجلس الص على أنالقرارة. وتم الاتفاق 

اول الغذاء، فامتنع ـاجر لتنـدعاه التـوصوله  وقبل عقد مجلس الصلح، است
مازيغية "عندما يمتلئ البطن فان الرأس لا ورة بالأـبشدة قائلا قولته المشه
اجر حتى ـوة من التـون ذلك وكأنه رشـيك لان لايستطيع إدراك الحق"، 

  يميل إليه.
 
 
 

الصلح يجب أن تتم في مكان  يعرف منذ القدم أن جلسة الصلح:حياد مكان - 
رى الجلسة في ـرف الذي تجـواء الطـايد، والحكمة من ذلك عدم استقـمح

ان أو أفراد ـان أو مدينتـفإذا تنازعت قريت موطنه لإضعاف معنويات الخصم.
في مكان بين د ـيجب أن تنعقح ـجلسة الصلفان ن ـن والمدينتيـمن القريتي

لب ـغأزاعات في ـظ أن تسوية النـدأ نلاحـوعتين. وتطبيقا لهذا المبـلمجما
ت" الذي هو ملك ـ"ثاجمع رويـائلية يتم في دار المجلس القـرى القبـالق

إن  - رية ـد أو في زاوية القـوعة القروية، وقد يتم ذلك في المسجـللمجم
دي مزاب في تبركا بالولي الصالح؛ بينما تتم جلسات الصلح في وا –وجدت 

مقر عشيرة ثالثة غير معنية بالنزاع، وإذا كان النزاع كبيرا فتكون جلسة 
، والصلح مابين المدن يكون عند 32زابة " تمنايت"ـر هيئة العـالصلح في مق

  33.مقام الشيخ آمي سعيد بغرداية
                                                             

ويتداولون لإصدار الفتاوى  )اعـــزابن(قاعة  توجد في أعلى المسجد المــزابي أين يجتمع رجال الدين الاباضية  32
  واتخاذ القرارات الهامة للمدينة.

توحيد الفتوى م وقد قدم من جزيرة جربة الاباضية بتونس وقام بإصلاحات دينية أهمها 15من مشائخ القرن   33
   الاباضية بين المدن المزابية المتصارعة في إطار مجلس أنشأه يضم ممثلي العزابة للمدن المزابية السبعة ووارجلان.
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جل مصلحة أ: التنازل المتبادل عن جزء من الحق من الفرع الثالث 
   الجماعة

ازيغية القائمة على ـمات الأـالقيم الأخلاقية السائدة في المجتمعمن       
ل البقاء، هي تضحية ـجأامن من ـدة التضـاعية، التي هي وليـالروح الجم

اعة. ـامة للجمـجل المصلحة العأالفرد بجزء من مصالحه الشخصية من 
وفي هذا الإطار تفرض التقاليد أن تكون للمتنازعين الذين يلجؤون إلى 

زاع ولو تطلب ذلك ـوية النـرفية، النية في تسـات العـاطة المؤسسـسو
دم التعنت والتمسك ـوع 34ق أو حتى كل الحق،ـالتضحية بجزء من الح

وية ـول إلى تسـنه حقهم طالما أن الهدف الأسمى هو الوصأبما يعتقدون 
  النزاع وتحقيق الصلح بين المتنازعين حماية للجماعة. 

  هـــنياتـتقتحقيق الصلح وإجـراءات   المطلب الثاني: 
رة ـفك اسـأسعلى رفية ـاطة العـبمجالس الوسوم عملية الصلح ـتق      
ل الشعبي ـفي التمثي اـوحله اتـزاعـة النـلفلسفا ـادل وفقـازل المتبـالتن

، ففي أساسيةتتم جلسات الصلح على ثلاث مراحل ازيغي. وـمللمجتمع الأ
ق إن ـاق الحـإحق وم،ـبعد سماع الخص ،لوسطاءااول ـيح الأولىالمرحلة 

ون إلى تحقيق الصلح بإقناع ـوإلا يسع ،)رع الأولـالف( ان ذلك ممكناـك
ات ـج والتقنيـال كل الحجـادل باستعمـرة التنازل المتبـازعين بفكـالمتن

اركة الدينية ـي للجلسة تتم المبـدف الاسمـوبتحقيق اله، )الفرع الثاني(
الفرع (راف التي قبلت بالتنازل ـرف أو الأطـاعية للطـجتموالتزكية الا

   .)الثالث
  السماع للخصوم ومحاولة إحقاق الحقالفرع الأول: 

اء إلى ـم يجب عليه الالتجـزاب أن الخصـوادي مـرف بـيقضي الع         
خر لمحاولة جماعة الخصم الآ يس جماعته الذي يتصل بدوره برئيسرئ

ح جلسة الصلح ـتفتت 35راف المتنازعةـاستدعاء الأط تسوية النزاع. فبعد
                                                             

أن " الصلح عقد ينهي به  على 459وهو ما يخالف تعريف الصلح في القانون المدني الجزائري حيث تعرفه المادة   34
  به نزاعا محتملا، وذلك بان يتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه".الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان 

وفي وادي مزاب غالبا ما تحضر في جلسة الصلح من وراء حجاب. أما إذا  ها،عنإذا تعلق الأمر بامرأة  فيحضر نائب  35
يا دون انتظار أي طلب،لان كان النزاع بين جماعات قرابية مثل العائلات والعشائر فان المؤسسات العرفية تتدخل تلقائ

ذلك يهدد الوحدة والانسجام الاجتماعي،لاسيما إذا تعلق موضوعه بالأرض أو بالمرأة وهما قيمتان مقدستان لدى 
  الامازيغ. 
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حال الكلمة لإعطاء الشرعية للعملية، ثم توقراءة الفاتحة غالبا بذكر االله 
ان ـرة أو كبير الضمـار/لمين) أو رئيس العشيـر القرية (أمغـإلى كبي

حسب طبيعة النزاع. بحيث يفتتح الجلسة بالصلاة على رسول او العزابي 
  يلي:رات، ثم تجري جلسة الصلح كما االله ثلاث م

  أولا: السماع للأطراف المتنازعة
يتم سماع الأطراف المتنازعة بالتساوي وبشكل كاف، والاطلاع      

ة ـود الملكيـاءاتهم كعقـت ادعـدات التي تثبـائق والمستنـعلى الوث
اءاتهم ـات ادعـود، وقد يطلب منهم إثبـومختلف السندات وسماع الشه

  أخرى كاليمين للاطلاع الكافي على حيثيات القضية. بوسائل

  ثانيا: محاولة إحقاق الحق 
ق، و هنا ـث أوجه الحـازعين يتدخل الوسطاء لبحـاع المتنـر سمـاث     

ق والمعتدي ـاحب الحـص ثبتزاع، فإذا ـة النـم حسب طبيعـيختلف دوره
لى آخر ص عـادي أو معنوي من طرف شخـداء مـكأن يتعلق الأمر باعت

الطرف المخطئ بالاعتراف بخطئه أولا إن هؤلاء يطالبون ـثبت بالأدلة، ف
، وهنا يتشابه الح بين الخصمينـق لصاحبه ثم التصاع الحـوجرمه وإرج

إذا تعلق الأمر بنزاع  رف المخطئ، أوـأما إذا تعنت الط ؛الأمر مع التحكيم
اءاته، ـبادعرف ـارب فيه الحجج والأدلة ويتمسك فيه كل طـمعقد تتض
ق من ـديد المحـازمة وتحـان وجه الحق بصفة جـب فيه تبيـبحيث يصع

زاع بين الخصمين ـالمخطئ، تنتقل هيئة الوسطاء إلى محاولة تسوية الن
   بالمصالحة.

فقا للقيم الاجتماعية بالصلح والأطراف تقنيات إقناع : الفرع الثاني
  والدينية 

جل إقناع المتنازعين أور حاسم من يقوم العقلاء ورجال الدين بد      
جل الوصول إلى أرضية أعلى التنازل المتبادل عن جزء من حقهم من 

ل في هذه المرحلة ـزاع وتحقيق الصلح. ويستعمـتوافقية لتسوية الن
التي تعد أصعب مرحلة في جلسة الصلح كل أساليب الإقناع وتقنياته 

 والمجتمع معا. لمتنازعينبالصلح بالنسبة للإظهار أهمية تسوية النزاع 
الطرفين  ذ مصلحةـق في القضية واخـذ والرد والتفكير العميـفبعد الأخ
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رحه لحل ـحد الوسطاء بالحل الفاصل الذي يقتأغالبا ما ينطق  ،بالاعتبار
" Awal i ttiferrun d awal " ازيغي الشائعـمر الأـا للتعبيـزاع طبقـالن

   .(الذي يستحق التنويه)" الكلام الذي يحل النزاع هو الكلام

وتكتسي هذه العملية أهمية بالغة في تفسير التمثيلات القانونية      
جلسات الصلح تعتبر  نإ. من حيث في المجتمعات التقليدية المعاصرة

مكانا لتفعيل المنظومة القيمية التي تحكم الجماعة، كما يتجلى في 
ط الذي يستعمل ـوسيلاقي للـوي والأخـاطة البعد التربـعملية الوس

. ظ والتحسيسـالديني للوعمازيغي وافي الأـوي والثقـده اللغـيرص
دة ـاعية عـول هذه القيم الاجتمـل في عملية الإقناع على قبـوتستعم

  يلي:تقنيات أهمها ما
  أولا: توظيف الحكمة الشعبية وقيم الرجولة السائدة في المجتمع   

 ولةـوم الرجـائدة لاسيما مفهـدعاء القيم السـباست وم الوسطاءـيق
ttiirrrruuggzzaa لي بقيم ـراف على التحـود وحث الأطـاء بالعهـط بالوفـالمرتب

جل الصلح والسلام رغم قدرته أالرجل الصالح الذي يتنازل عن حقه من 
ن إازيغية فـمافة القانونية الأـون، ففي الثقـزاع حقه بقوة القانـعلى انت

جل الصلح أالذي يتنازل عن حقه من  الشخص الذي يتميز بالرجولة هو
ومن  ،36قناعويا في الإـة دورا قـزاعه. وتلعب الكلمـدرته على انتـرغم ق

  باللغة الامازيغية  القبائلية:العبارات المتداولة 
 » s-ghur s tk, cwi-s ghur tcwi «" شيء من عندك وشيء من عنده"-
  .)تنازل عن جزء من حقك ويتنازل هو عن جزء من حقه(

   ا ما"ـئ شيئـك مخطـق، لكنـك الحـ"مع- 
» hna tghelted cituεleq lamehid lεtes « 

                                                             
لأصحاب الفصاحة اللغوية الأمازيغية وقوة الإقناع تأثيرا هاما في تحقيق الصلح بين المتخاصمين لما يتمتعون به من  36

"   wawal eddaden nhi الكلام " يوالإقناع. ويسمى هؤلاء الفصحاء باللغة الأمازيغية القبائلية "حداد سحر الكلمة
 wi »وباللغـة المزابية "الذين ينحتون الكلام"   " العالم،amusnaw (الذين يصنعون الكلام بإتقان مثل الحداد) أو " 

yesmisan iwalen »اعر القبائلي المعروف الشيخ محند أو لحوسين، الذي . وقد يجمع الشخص بين صفتين مثل الش
  .ورجل دين من عائلة إمرابضن اوحكيمً اكان في نفس الوقت شاعرً

، انه كان ملجئا للمتخاصمين لحل مختلف أنواع 19وقد اشتهرالشاعر الشيخ محند أو لحوسين في أواخر  القرن
  لقرى و المداشر والاعراش. انظر:النزاعات بمنطقة القبائل، سواء كانت بين الأشخاص أو ا

Mouloud MAMMERI, Inna-yas Ccix Muhand, Cheikh Mohand a dit, Publication CERAM, Alger, 1989, p 41. 
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" اترك شيئا من عندك و هو يترك وباللغة الامازيغية  المزابية:  - 
 « ejj-d  bessi s   gher-č, ad yejj bessi s gher-s»شيئا  من عنده"

  .)نفس المعنى السابق(
مازيغية يمثل أي نزاع من الناحية الأ ففي الثقافة القانونية      

الرمزية، صراع بين الخير والشر. فالطرف الذي يتنازل عن حقه هو 
"الرجل الصالح"، أما الذي يتشبث بادعاءاته ويرفض أي تنازل فهو 

  :  "الرجل الشرير"
 " الرجل الصالح يسمىufhim " أو "duqhame/diqhu"  

بالتضحية وبالتنازل  وهو الخصم الذي يقبل يجسد قيم الخير،
عن جزء من حقه للخصم الآخر(الرجل الشرير) بهدف تحقيق 

 الصلح وإنهاء النزاع.
 " الرجل الشرير يسمىuzlig" أو "ungif"   أو" amehboul" 

"، هو الخصم الذي يتعنت في مطالبته بالحق المتنازع uctimأو "
وم ذمـل المـويمثل الرج ازل للطرف الآخر.ـعليه ويرفض أي تن

 الذي يجسد قيم الشر المنبوذة في المجتمع.
مازيغية والقاعدة في حل النزاعات وفقا لتصور الحكمة الشعبية الأ      

رير، ليس لأنه ـهي أن ننزع الحق من الرجل الصالح ونعطيه للرجل الش
ل تحقيق ـجأالح بحقه من ـق وإنما تضحية من الرجل الصـاحب الحـص

اعة. إذ ينبغي على ـرار الجمـوة لحماية استقـالصلح وإرجاع لحمة الأخ
أن لا  37رفهـافظ على شـي حتى يحـل الجمعـالرجل الصالح في التمثي

يخاصم ولا ينازع الرجل الشرير، فإذا نازعه واستجاب لاستفزازاته أصبح 
وتعرض إلى "البهدلة"(الاهانة) طالما  افي رأي الجماعة هو أيضا شريرً

                                                             
في دراسته الهامة حول مفهوم الشرف عند القبائل الامازيغ يحلل السوسيولوجي الفرنسي بيار بورديو بشكل مستفيض  37

قتها بالشرف ويبين كيف أن التنازل من اجل تحقيق الصلح هو عينه حماية للشرف وان الجدال طريقة حل النزاعات وعلا
والخصام هو "بهدلة" (فضيحة) تناقض مفهوم الشرف، وان الرجل الصالح إذا نزل إلى مرتبة الشرير وخاصمه ونازعه 

 دد:  وتصرف مثله يعرض نفسه إلى "البهدلة" وأصبح هو أيضا شرير. ويقول في هذا الص
« La sagesse kabyle enseigne : « enlève à amehduq et donne à amehbul  » …….Elbahdla 
retomberait sur l’homme sage qui s’aventurerait à relever le défi insensé de amehbul ; alors 
qu’en s’abstenant de riposter, il lui laisse porter tout le poids de ses actes arbitraires ».    

:انظر  
Pierre BOURDIEU, Esquisse d’une théorie de la pratique, Procédé de Trois études d’ethnologie 
kabyle, Editions du Seuil, 2000, p. 26.   
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وبناء عليه نكون أمام ثلاث  38يخاصم الأشرار.انه أحط من قدره وأصبح 
  39حالات من النزاعات تختلف حسب صفة المتنازعين وهي:

 ن التنازل يكون متبادلا من إإذا كان النزاع بين رجلين صالحين، ف
طرف كل منهما عن جزء من حقه للوصول إلى اتفاق وسطي 

 يرضيهما.
 لتنازل يكون إذا كان النزاع بين رجل صالح والآخر شرير، فان ا

من طرف الرجل الصالح كتضحية منه لحل الخلاف وتحقيق 
 الصلح.

 ن النزاع بين رجلين شريرين يرفض كلاهما أي تنازل عن إذا كا
، فهنا يستحيل تسويته بالمصالحة، فلا مطالبه ويتعنت في مواقفه

  يكون أمامهما سوى اللجوء إلى القضاء الدولاني.
ارق" ـاسر وفـولة  "خـتسود مق )يةاـبج(رش آث يمل ـوفي ع       

« lqanun xaser u fareq » لح، ـزاعات بالصـوية النـاعدة لتسـكق
ومقتضاها أن الرجل الصالح ينبغي عليه أن  يخسر جـزءا من حقـه 

. )الرجل الشرير(جل إنهاء النزاع، ويفارق خصمهأله، من ـه كـأو حق
وعة، أما إذا ـه مسمون كلمتـرام الجماعة وتكـوبالمقابل يحظى باحت

 اريرًـو بدوره شـح هـرير فانه يصبـام من خصمه الشـاول الانتقـح
  40مثله.

                                                             
رفه حتى وان خسر في ويلاحظ بيار بورديو في هذا الصدد أن المنتصر في التمثيل الاجتماعي هو الطرف الذي يحافظ على ش38 

  :  النزاع . إذ يقول
«  On ne blâme pas le vaincu qui a fait son devoir ; en effet, s’il est vaincu selon la loi du 
combat, il est vainqueur selon la loi de l’honneur. »     Idem. p. 36. 

في  الثقافة القبائلية لكونها تنقل لنا التصور الفلسفي  تشكل قصة الشيخ محند اولحوسين سابقة قانونية هامة 39  
للمجتمع التقليدي الامازيغي لعدالة الصلح. إذ يحكى أن قاضي الصلح بالمحكمة الفرنسية بلاربعا ناث اراثن في أواخر 

مختلف  وصله خبر نجاح الشيخ في حل الكثير من النزاعات بين الأفراد والجماعات الذين يأتون إليه من 19القرن
 إذا جاءني خصمان صالحان « الجهات، فطلب ملاقاة الشيخ فالتقى به وسأله فيما يكمن سر هذا النجاح، فأجابه الشيخ :

)ufhimen( حاسأفهمهما أين هو الحق، أما إذا كان احد الخصمين صال )ufhim( اوالآخر شرير )uzlig(  (الحق) انزع
حينها  «فأجابه الشيخ :  »وان جاءك خصمان كلاهما شريران «ي: ثم سأله القاض »من الصالح وأعطيه للشرير 

 Abdennour ABDESSELEM , Chikh Mohand oulhoucin . انظر:»سأبعثهما إليك( قضاء الدولة)
amoussnaw ou la renaissance de la pensée   kabyle, Imprimerie HASNAOUI M, Avril 2005, 

p.139.  
40 Azeddin KINZI, Tajmaât du village Lqelɛa, Tome 2, p.399. 
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  الديني ثانيا: استدعاء ضمائر المتنازعين وإيمانهم
ازعين بأهمية الصلح ـل الدين بدور تحسيسي هام للمتنيقوم رج     

رهم ـع، كما يذكـوفوائده الجمة، إن على الأطراف أو على المجتم
واب الكبير الذي يستفيد ـبزوال الدنيا ومتاعها وحقيقة الموت، والث

ل الرصيد ـل في ذلك كـامح مع أخيه المسلم، ويستعمـمنه من تس
ار ـائرهم واختبـاء ضمـازعين واستدعـي والديني لإقناع المتنـالفقه

باضي على تراث زاب يحتوي الفقه الأـيإيمانهم. ففي منطقة وادي م
ل مختلف ـزابة لحـد مرجعا أساسيا للعـالصلح يع فقهي غزير حول

النزاعات حتى اليوم، يوجد أهمه في الموسوعات الاباضية مثل  كتاب 
النيل وشفاء العليل للشيخ عبد العزيز الثميني، وشرحه للشيخ القطب 

   41الخ. محمد آطفيش، وطبقات المشائخ بالمغرب للشيخ الدرجيني،

 بة حل النزاع في القضاء الدولانيثالثا: تذكير المتنازعين بصعو
وائده عليهم وعلى ـة الصلح وفـازعين بأهميـيتم تحسيس المتن     

زات جمة، ـرفي لما له من ميـع، وضرورة حله في الإطار العـالمجتم
وتذكيرهم بالعوائق التي سيتلقونها في القضاء الدولاني، مما يحتم 

  الصلح.عليهم إيجاد مجال للتفاهم وتسوية النزاع ب

لطرف الذي الدينية والتزكية الاجتماعية ل: البركة الفرع الثالث
  حقه أو كل يضحي بجزء 

اء الذي يقدمه ـرفي التصالحي بالدعاء والثنـي المجلس العـينته     
العقال للطرف أو الأطراف التي و رجال الدين خيرة أبناء الجماعة من

ا ـعن مطالبهازلاتها ـل تفهمها وتنـح بفضـق الصلـت في تحقيـساهم
القلوب والوحدة بين أبناء الجماعة. ويتم ختم الجلسة  لتئاملتحقيق إ

عقد  رعية الدينية علىـعطاء الصبغة الشراءة الفاتحة لإـكبدايتها بق
 الصلح المتفق عليه.

                                                             
، سلطنة 13، الجزءشرح كتاب النيل وشفاء العليل، باب في الصلحامحمد بن يوسف آطفيش،  )الشيخ القطب(انظر:  41

   وما بعدها. 299، ص.1989 عمان، وزارة التراث القومي والثقافة،

 ،2قيق وطبع إبراهيم بن محمد طلاي، الجزء تح ،طبقات المشائخ بالمغرب أبو العباس احمد بن سعيد الدرجيني، -
  وما بعدها. 56ص. ،1974الجزائر 
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ل ـيتحص )"diqhu" أو"ufhim(الح ـإن الشخص الصـل فـوبالفع      
وبركة رجال الدين، بالإضافة إلى  على دعوة الخيرتضحيته، ابل ـمق

الاستقامة  )العشيرة أوالقبيلة العائلة،(اعتراف كبار الجماعة القرابية 
رف ـالطابل فان ـوبالمقر. ـيشعره براحة الضميمما  وحسن السلوك،

ل ـفانه حتى وان تحصاءاته ـعن ادعازل ـالمتعنت الذي يرفض كل تن
عليه، إلا انه لا يتحصل على ر من الحق المتنازع ـم الأكبـعلى القس
ام أعين ـأمانته ـاعي، وتحط مكـار الاجتمـة ولا الاعتبـالدينيالبركة 

ور الجمعي ـل في التصـاره يمثـال الدين باعتبـاعة ورجـكبار الجم
الذي تعميه أنانيته عن التضحية  )uzlig ،ungif، uctim( السيئالرجل 

بتأنيب الضمير  إلى الشعوربالإضافة ، بجزء من حقه في سبيل الجماعة
       .على موقفه

  : ضمانات تنفيذ عقد الصلح المطلب الثاني
وهي  راءات الشكلية،ـاء الدولاني بالإجـالقض الـط تنفيذ أعمـيرتب     

رار القضائي دون آثار ـذ القـؤدي إلى تنفيـرامتها إلا أنها لا تـرغم ص
 ،اطـنه محـإفح العرفي اق الصلـتنفيذ اتفا ـأم ؛على المجتمع ةـسلبي

اجتماعية ضمانات ب راف،ـافة إلى القيم الأخلاقية والدينية للأطـبالإض
التي أصبحت ضرورة  إلى جانب الكتابة التوثيقية ،)الفرع الأول(مهمة 
 . )الفرع الثاني(عملية

  والأخلاقية الضمانات الاجتماعية الفرع الأول:
ن سلطة. ـل بما يملكه مـد الصلح كـن الوسطاء تنفيذ عقـيضم     

اعات القرابية هم أول من يضمن تنفيذ العقد من طرف ـفممثلو الجم
 منذ القديم بالضمان. اولذلك سمو اعاتهم،ـالمتنازعين التابعين لجم

رف ـل الطـخأنه إذا أويض الأضرار ـفي تأدية الديون وتع اعدةـوالق
امن التابع ـضن على الإح فـد الصلـب عقـدين عن أداء الدين حسـالم

لجماعته تأديته في مكانه ثم العودة عليه إن شاء لاستيفائه منه. كما 
في الضغط على الأطراف  دورمن لرجال الدين والعقال لا يخفى ما 

م من سلطة ـد الصلح لما لهـق عليها في عقـزاماتهم المتفـلتأدية الت
للقيم ن ـإك فـافة إلى ذلـبالإضو اص.ـة على الأشخـوية ودينيـمعن
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راف لتنفيذ الصلح ـان به على الأطـستهيُر لا ـلاقية والدينية اثـالأخ
   يتبين خاصة من خلال عنصرين هما: ،المتفق عليه

  أولا: الكلمة والعهد 
ادات الأفراد لارتباطها ـوية على اعتقـد واليمين سلطة قـإن للعه     

اس ـد هو مقيـة والعهـالكلمب. والالتزام بمفهوم الشرف عند الامازيغ
 .العام للمجتمع الرأيدى ـص لـورة الشخـص لورـالذي يب ولةـالرج
ك يتم ـلذل وي.ـاعي قـاجتم عقاب ةـزام بالكلمـالالتدم ـرتب عـويت

اصرة لاسيما في ـازيغية المعـات الامـن في المجتمعـاء لليميـالالتج
ي ود التـراف بالعهـزام الأطـان أكيد على التـات الصلح كضمـجلس

 ن:ــداول بالمنطقتيـي المتـمازيغل الأــر المثـوها. ويعبـطعـق
» s-argaz yetwttaf s yiles  is,-af s wafriwentt/agdid yetwadid«aj 

دى أهمية ـعن م "يربط الرجل بلسانه كما يربط الطير بأجنحته "
رف الذي هو رأس ـاطه بمفهوم الشـوارتب الكلمة والعهد الذي يعطى

خاصة عندما يتم أمام الشهود من وجهاء المجتمع  ،Tirrugzaالرجولة 
حول  الأمثالازيغية بكثير من ـر اللغة الامـال الدين. كما تزخـورج
  « argaz/ arjaz d awal »ائلـل القـل أهمها المثـة الكلمة لعـقيم

كل معاني الرجولة تختصر بالالتزام  أنل هو الكلمة" بمعنى ـ"الرج
في الوفاء بالكلمة أن  Pierre BOURDIEUار بورديو ويرى بي د. ـبالعه

 اسهـأساغ على ـرف الذي تصـيرتبط بمفهوم الشالمجتمع الامازيغي 
ل شخص ـوبالتالي فك ،اعيـام الاجتمـالع الرأيصورة الشخص لدى 

ور ـ" في التصحالـل الصـورة "الرجـافظة على صـالمح إلىاج ـيحت
  42 الجمعي للمجتمع.

بل در من المحكمة ـتصاتفاق الصلح ليس فقط ورقة  نإوهكذا ف     
في  التزام معنوي يجعل قيمة الشخص ورجولتهأكثر من ذلك: هو 

. ولذلك فهو أكثر أهمية من القرار القضائي أمام الجماعة المحك

                                                             
 42 ويبين ذلك بيار بورديو  بقوله :

« Le point d’honneur est  le fondement de la morale propre à un individu qui se saisit toujours 
sous le regard des autres, qui a besoin des autres pour exister, parce que l’image qu’il forme de 
lui-même ne saurait être distincte de l’image de soi qui lui est renvoyée par les autres. »       
Pierre BOURDIEU, Esquisse d’une théorie de la pratique, op., cit., p. 26.  
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وي ـاعي والمعنـد للبعد الاجتمـذية الذي يفتقـغة التنفييائز للصـالح
  المجتمع. إشراك لممثلي أيوليس في تنفيذه 
  ثانيا: دعوة السوء

 تعد وسيلة للترغيب، )tanemmirt(كما أن دعوة الخير والبركة      
ائل ـوسوسيلة من  أهم )tiwriزابية  ـباللغة الم(وء ـوة السـن دعإـف

حاجة المتخاصمين إلى "بركة ودعوة  أنالترهيب. ولاشك العقاب و
يعتقدون، وخوفهم  اتهم كماـار حيـالخير" لاستقامة أمورهم و ازده

وء" التي تجلب لهم العواقب الوخيمة، ـوة السـمن جهة أخرى من "دع
الح وترك ـبالتص ال الدينـوسل رجـاس وتـون لالتمـهم يخضعتجعل
مقابل حصولهم على دعوة الخير التي يرتاحون بها ويتفاءلون  العناد

وقف ـويحدث ذلك كما لو أن أطراف النزاع ت...«. بمستقبل أفضل
ركة، ـالب )ل الدينـرج(لعنف، للتعبير أساسا عن تقديرها للشريف ا

  43. )تر جمتنا( »والخضوع لرغباته وطلباته
  الفرع الرابع:  الكتابة والتوثيق كضمانة شكلية 

ول ـل وصـات العرفية قبـقد ينعقد اتفاق الصلح بوساطة المؤسس     
ايا المدنية أو ـلقضواء تعلق الأمر باـاء الدولاني، سـزاع إلى القضـالن

م الصلح بين ـالجنائية البسيطة، وهنا يزال النزاع مع ظهوره؛ وقد يت
وى وقبل ـات العرفية بعد تأسيس الدعـازعين بوساطة المؤسسـالمتن

ازل عن الخصومة ـائل المدنية، فيتم التنـالفصل فيها لاسيما في المس
، 44دنيةـءات المراـانون الإجـانون الدولاني طبقا لقـالق ها فيـوترك

    45 عريضة ترك الخصومة.وذلك بموجب 

رفية في محضر ـغير أن تسجيل الصلح الذي تعقده المجالس الع     
ضمانة قوية إلى جانب الضمانات الأخرى  أصبحلدى القضاء الدولاني 

                                                             
43 Raymon JAMOUS, Honneur et baraka, Les structures sociales traditionnelles dans le Rif, 
Editions de la MSH, Paris, 1981, p 210. 

من قانون الإجراءات المدنية القديم على إمكانية ترك الخصومة إذا لم يكن ذلك بقيد أو شرط، ويتم  97تنص المادة  44
الفصل السادس من فقد نظم ذلك في ارية الجديد ذلك كتابيا  ويثبت بموجب حكم. أما قانون الإجراءات المدنية والإد

بإجراءات أكثر تفصيلا بحيث أضاف شروطا جديدة لاسيما قبول المدعى عليه، وان يكون التنازل  236إلى  231المواد 
  مبنيا على أسباب مشروعة.

  .157ص ،  2007زائر، ، دار الهدى، عين مليلة، الجالدليل العملي في المواد المدنيةحسين بوشينة،  نبيل صقر،   45
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Line
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دوين ـرتبة عن تـاكل المتـلاحظنا أن المشوبالفعل الفة الذكر. ـالس
سند عرفي فية مدعمة بالشهود لتبقى مجرد ثيقة عراتفاق الصلح في و

وء أكثر فأكثر إلى تسجيل ـبين الطرفين، أدت بالمتنازعين إلى اللج
ليصبح سندا تنفيذيا في أو لدى أمانة الضبط اتفاق الصلح لدى الموثق 

ام ـاءت الأحكـقد جو ذه.ـوى على تنفيـان أقـالحين، كضمـيد المتص
ع ـلدعم هذا المسعى وتشجيزائري ـرع الجـالمشقرها أالجديدة التي 
المادة  بموجب محضر الصلح سندا تنفيذياعندما اعتبر طريقة الصلح 

د ـيع «ا ـبنصهة الجديد ـراءات المدنية والإداريـانون الإجـمن ق 993
  .»محضر الصلح سندا تنفيذيا بمجرد إيداعه بأمانة الضبط

  

  الخاتـــمــة
ات القبلية والدينية ـبه المؤسس ومـاء الصلح الذي تقـل قضـيشك     

ائل ووادي مزاب منذ آلاف السنين أهمية بالغة للنظام ـبمنطقتي القب
ع ـيجسد فلسفة المجتموذجا ـنماره من جهة ـلاعتب القضائي الوطني،

ن ـام بيـامن والانسجـاظ على مبدأ التضـه الأصيلة في الحفـوقوانين
رى آلية ـة أخـكونه من جهول رار الاجتماعي؛ـراده لتحقيق الاستقأف

، تساهم المدني من القانون 459فعالة وسريعة لتفعيل مضمون المادة 
ل ـاء الدولة المثقـي يمثلها قضـادحة التـائص الفـالجة النقـي معـف

  ، وتخفف العبء عن الجهاز القضائي الدولاني.بالبيروقراطية

ضائي وبالرغم من إدراج المشرع الجزائري للوساطة والصلح الق
رغتا من ـن الطريقتين أفـات إلا أن هاتيـل النزاعـرق بديلة لحـكط

الإجراءات البيروقراطية التي قيدت بسبب محتواهما في الواقع العملي 
، بحيث لحـق عملية الصـفي تحقي اعيةـاهمة الاجتمـاب المسـبها وغي

يصدر القاضي الحكم المصادق على محضر الصلح بصفة ابتدائية وهو 
ح ـلوهر وروح الصـاد على جـابتع«ك ـي ذلـاف. وفـل للاستئنابـق

ال ـار آجـب تبليغ الحكم وانتظـالة يجـاطة لان في هذه الحـوالوس
ر هو الذي يمهر ـادق على المحضـدها الحكم المصـاف وبعـالاستئن
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ن لأحد الأطراف ـالي يمكـوبالت 46»رـذية لا المحضـة التنفيـبالصيغ
ا ـمم ،ائيـاف الحكم أمام المجلس القضـستئنالتراجع عن الصلح وا

أما الصلح العرفي كما  47يطول أمد النزاع ويفرغ الصلح من محتواه.
بحثناه، فيتم في اطر قريبة جدا من المتنازعين وبمساهمة المجتمع من 

ال. وقد بينا كيف يوفر ـخلال النخبة من الوجهاء ورجال الدين والعق
، كل  ة الاجتماعية الميدانية للمجتمعلتجربالقانون العرفي المنبثق من ا
  .  في كافة مراحلها الضمانات لنجاح عملية الصلح

انونية لاسيما في ـاعية والقـولات الفكرية الاجتمـالتحغير أن 
لطة القبلية ـإلى ضعف الس أدت دنـرى والمـالمناطق الحضرية الكب

ات الشبابية، ـلفئار المنظومة القيمية التقليدية لدى اـوالدينية وانهي
ضمانات الاجتماعية فقد بعض آليات الصلح العرفي فعاليتها لاسيما الأ

اد الكتابة التوثيقية لعقد ـروري اعتمـبات من الضا ـوالأخلاقية، مم
د ـعق قـتوثين في عدم ود. لأـتفاء بالشهرفي وعدم الاكـالصلح الع

العديد  -كما هو متعامل به في بعض المناطق حتى اليوم  -48الصلح
ق عليها من ـات المتفانية التحلل من الالتزامـمن المخاطر،لاسيما إمك

 لا يؤمنون بالبركةن لا تؤثر فيه سلطة رجال الدين ومماحد الأطراف 
وط نفسية ـاء لضغـرض الوسطـودعوة السوء. وفي هذه الحالة يتع

  س بمصداقيتهم واهتزاز مكانتهم الاجتماعية. ـكبيرة، بسبب الم
لاح النقائص التي ـانوني بإصـهذا الإرث القينبغي دعم اء عليه ـوبن

تشوبه من جهة، وتدعيمه وتقويته من طرف المشرع الجزائري من جهة 
  بإعطاء الصبغة التنفيذية لأعماله من ناحيتين: أخرى،

                                                             
د. شريفة ولد الشيخ، " الطرق البديلة لحل النزاعات، محاضر الصلح والوساطة كسندات تنفيذية وفق قانون  46

   .132،133، ص.2012، 2، عدد المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسيةالإجراءات المدنية  والإدارية الجزائري"، 
.132نفس المرجع، ص. 47  

ي محاضر الصلح السائدة بمنطقة القبائل أنها تتوفر على كل المعلومات اللازمة، بحيث يذكر فيها والملاحظ ف 48
الأطراف المتنازعة والموضوع المتنازع عليه، وأعضاء المجلس العرفي التصالحي بالإضافة إلى الشهود.  كما يذكرفيه 

أو التقسيم  ،tasghertها ذلك مثل إجراء القرعة بتفصيل الحل التوافقي الذي توصل إليه الخصوم والطريقة التي تم ب
بالتراضي في مسائل توزيع التركة، كما يلحق بالوثيقة مخططات للتقسيم المتري للأرض موضوع القسمــة ولتحديد 
الحدود الفاصلة بين الملكية العقارية لكل مالك. ويوقع في النهاية على الوثيقة من طرف كل الحاضرين في المجلس 

   التصالحي و هو: الأطراف المتنازعة، هيئة المصالحــة و الشهود. العرفي
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راف للقضاء العرفي بمهامه لتسوية ـالاعتينبغي ففي المجال المدني 
الجواري  رية البسيطة كنظام من نظم القضاءاـات المدنية والتجـالنزاع

justice de proximité اظ على ـالحفمع . 49رنساـائد في فـهو س اـكم
للقانون العرفي وعدم تقييده بإجراءات خاضع  وازٍـاء مـه كقضيتاستقلال

ينبغي على المشرع ئي وفي المجال الجزا القضاء الدولاني البيروقراطية.
زاعات ـل النـرفية في حـؤسسات العـيفة المرس وظـيكري أن ـزائـالج

ح بسيطة ـالفات وجنـالتي تشكل مخو ئيزاـابع الجـالبسيطة ذات الط
لا يدمج عمل  أنبشرط  دى عليه،ـالمعتدي والمعتبين بواسطة الصلح 

اديا للبيروقراطية ـائي الدولاني تفـات في النظام القضـهذه المؤسس
ع المدني ـالمجتم أنظمةل من ـستقكنظام ماعتبارها  وإنماوالتعقيد،
اطة ـالوسل ـمثلها مث اهم في حل النزاعات الجزائية بالصلح،ـالتي تس

ا أسلوبا فعالا التي أصبحت في فرنس médiation pénale،50 الجنائية 
وتبعا . 51دنيـع المـات المجتمـارك فيه جمعيـتش زاعاتـفي إنهاء الن

 principe de légalitéابعة شرعية المت مبدألذلك ينبغي التخلي عن 
des poursuites  2ادة ـلمنص االذي تبناه المشرع الجزائري بموجب 

ال أمام ـح المجـ. ولفسمن قانون الإجراءات الجزائية 6والمادة 2فقرة
ل النزاعات ـالمؤسسات العرفية ومنظمات المجتمع المدني للسعي لح

لنيابة لالتقديرية  السلطةوية ـوتقع ـتوسيالجزائية البسيطة ينبغي 

                                                             
المعدل  2002سبتمبر  9أنشئ القضاء الجواري بفرنسا بموجب قانون التوجيه وبرمجة القضاء المؤرخ ب 49

عقوبات فرنسي) 521والمتمم. ويعالج القضاة الجواريون المخالفات البسيطة حتى الدرجة الرابعة المادة (
   يورو. 4000قضايا المدنية التي لا تتجاوز قيمتها غالبا  وبعض ال

هي طريقة من الطرق البديلة لحل النزاعات المعروفة في النظم  la médiation pénaleالوساطة الجزائية 50
. ويقوم بها الوسيط 2004مارس  9المعدل بقانون  1993جانفي  4المقارنة. وتخضع في فرنسا لقانون  

جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالصلح بطلب من وكيل الجمهورية الذي تعود إليه الجنائي أو إحدى 
السلطة التقديرية في إجراء هذه الطريقة. وتتبع الوساطة الجنائية في المخالفات والجنح البسيطة المتعلقة 

  سرقة الأحداث، الخ  بالنظام العام لاسيما بين الجيران وأعضاء العائلة الواحدة أو في إطار علاقات العمل أو
51Philippe BOULISSET, Guide de la médiation, éditions Edilaix, Aix-en-Provence, 2006, pp. 133 
et s, et 187. 
Maurice MOULIN, Guide pratique de la conciliation et de la médiation, modes de   règlement 
de conflits,  Editions DE VECCHI, paris, 2003, pp. 124 et s. 



41 

  opportunité de poursuite ة المتابعةـمءرير مدى ملاـالعامة لتق
ق ـلان التطبي. 52ومصر  رنساـفكدان ـعدة بلال في ـالحهو  مثلما

ات العرفية في ـل المؤسسـيعرقل عمالصارم لمبدأ شرعية المتابعة 
التي طة البسيويثقل كاهل القضاء الدولاني بالقضايا ، إخماد النزاعات

رار ـن والاستقـرفية بما يخدم الأمـار النظم العـن حلها في إطـيمك
في  -زاعات البسيطةـا النـلاسيم–الاجتماعي. ذلك لان إدخال النزاع 

ح المعتدى عليه ـصفن وـلح بين الخصميـالقضاء الدولاني رغم التصا
  مجددا. ااحن والبغضاء بينهمـينمي العداوة والتشس لمعتدي،على ا

رفي ينبغي أن يتم ـاء العـم القضـتثمين ودع أنول ـالق خلاصةو
تصالحي مساعد مستقل بقواعده  ئينظام قضانموذج وبالاعتراف به ك
ونية. وبذلك يكون ـا للتعددية القانـاره يمثل وجهـوإجراءاته، باعتب

ذلك ئي. ي سواء في المجال المدني أو الجزاخير دعم للقضاء الدولان
ر المجتمع كلما تعدد نظامه القانوني. وعلى المدى كلما تطو « انه

رى لتكوين ـال الأخـانة القانون تتقلص لصالح الأشكـمك البعيد، فان
  (ترجمتنا)53»القانون
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